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فواعد النشرفي مجلة | البيان»: 


مجلة «البيان» مجلة أديسة ثقافية محكّمة ٠‏ تصدر عن رابطة الأدياء و في الكوبت. وتعنى ينشر الأعمال الإبداعدة 
والبحوث والدراسات الأصيلة فى مجالات الآداب والعلوم الإنسانية. وبتم النشر فمها وفق القواعد التالدة: 


-أن تكون المادة خاصة بمجلة البيان وغير منشورة أو مرسلة إلى جهة أخرى 
2-المواد المرسلة تكون مطبوعة على الآلة الكاتبة ومدققة لغويا ومرفقة بالأصل إذا كانت مترحمة. 
3-الأعمال الإبداعبة والبحوث والدراسات تحال إلى مختصين ومحكمين للبت في صلاحيتها. 
4- موافاة المجلة بالسيرة الذاتية للكاتب مشتملة على الاسم الثلاثي والعنوان ورقم الهاتف 
5-المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحايها فقط. 
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لد ر انحات : 


الإيقاع الشعري وقصيدة التقعيلة 


للا مذ كرات : 


ظواهر عروضية من شعر حافظ إبراهيم 006 
«اللغة الشهوية فى قصضيدة التثن ل ع لكب تعر ادي 


الواقعية عند على السبتي نم ...0000-00-0 عستي التهامي 


أصوات جديدة فى الشعر الكويتي: 


رحلتى مع الكتاب «الحلقة التأسعة» جع يه تر رموه اج يو وان و 00د مد العو من و 2 خالد سالم محمد 
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انكسار العطر ايكون مصناهن 
ويكاد يأفل م اعقو اناصين لويسيسيتئ 
حيتما كانت القصائد أولا معدن ست امطووة امكو نيتس قيضل أكنم 
آنا موه مهم ممم مه سمه ممه ممه مو ممه سمه عه مم ع هوم م006 00-02200000000 علي جديد 
أصابع الزمار ا م م ل ا ا لم م لوفكم وسكت 
الوحيدة فى ركنها النائى اا ا لتم 11 عفان قوادن 
قي الشارع الغربي.. إلى مشهور فواز .0000 ...0.00.0000 السيد رشاد بري 
-فوق أوصاف المعاتي لم عا انا أت لطا تف سوفن اهمون سليمنان 
في تطريز مودتهم اماي مل اوس وان الوا عالقا اموا ل و3 كفيل مفرج 
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ولط 1 لاوا د و مويه عي 


فطخ #تسحتراء االتففيلة إلى أن 
٠‏ العتص الوس يقي يشسيف إلى 
ا الإيحاء. ويقوي من شأن التصوير, 
١‏ إلا أنهم اعتبروا أن مجرد الوزن أو 
ا التقفيه لا يكفيان فارقا بين الشعر 
والنثرء وقد لا يكون هذا الفكر جديدا 
على بنية النص الأدبي؛ فقديما لاحظ 
أرسطو في النثر أنه قد يتوافر له نوع 
من الإيقاع كالشعر (!)ء بل إن كثيرا 


إٍ من الكلام المنظوم لا يدخل في الشعر 
1 إذا خلا من القصد والنية وينية 

الإيحاء والتتصوير والتعبير عن 

تجرية, وهكذا فقد تغير مفهوم الوزن 
١‏ والإيقاع في الشعرء فلم يعد الشعر 
١‏ يتميز عن النثر بالوزن والقافية؛ وإنما 
مع الشعر التفعيلي أصبح يتميز دون 


أن تسيطر القافية يثباتها وصرامتها. 
ويعتبر الإيقاع بنية وإن كانت 
تكاس هع الوو إلا انها كفكوق عله 
دقذوها تتجاس معدو قد ككو الخلكل 
بين الإيقاع والوزن واستعمالهما 
كمترادفين لمفهوم واحد, وهو ما 
دفعنا إلى النظر للوزن باعتياره نسقا 
أى ينية محددة سلفا قيل أن ييتنى 
الشاعر قصيدته: أما الإيقاع فهو بنية 
فغابزة واتطلاقا من هذه القرضية 
المبدئية أن هناك فارقا بين الوزن 
والإيقاع. فإنه يمكن التقرير بأن 
الدراسات النقدية والبلاغية القديمة 
لم تتعرض لاوّيقاع الشعري إلا في 
النادر القليل: يقول ابن طباطبا 
العلوى : «وللشعر الموزون إيقاع 
يطرب الفهم لصوابه؛ ويّرد عليه من 
حمين تزكريية والعكوال احؤاقة: ناذا 
اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر 
صحة المعنى وعذوية اللفظ فصفا 
مسموعه ومعقوله من الكدر تم قبوله 
له. واشتماله عليه؛ وإن نقص جزء 
من أجزائه التي يعمل بهاء وهي: 
اعتقسدال الوزن: وصضواب المعتى: 
وحسن الألفاظ كان إنكار الفهم إياه 
على قدر تنقصان أجزائه» (2). 
وهو يريط الإيقاع بحسن 
التركيبء واعتدال الأجزاء؛ ومن ثم 
يعود به إلى الوزن في منتهاه. وكأن 
الإيقاع جزء من ذلك الوزن: وهذا هو 
المفهوم الذي عولج من خااله الإيقاع 
فى التراث النقدي على ندرته. 
ولفظ الإيقاع في الأصل يعود إلى 
الموسيقى لا إلى الشعر واللغة, وهذا 
ما حدا باين سينا إلى أن يتحدث عن 
الإيقاع فى معرض حديثه عن 


الموسيقى؛ فيقول: «الإيقاع من حيث 
هو إيقاع هو تقدير ما لزمان النقرات» 
فإن اتفق أن كانت الفقرات منغمة, 
كان الإيقاع لحناء وإن اتفق أن كانت 
لكخاسجيرة خرؤت | لتحظي هنا 
كلام كان الإيقاع شعرياء (3). 
فتقدير النقرات إنما هى من باب 
الموسيقى أكثر منه أن يكون فى باب 
الشعر وأوزانه. وهى في نهاية الأمر 
تقدير صوتي «فالإيقاع ظاهرة 
صوتية أعم من الوزن في الكلام 
المتظوم وآكة وقفه على المادة الصوشة 
لا يتعداهاء (4): ويعد ابن سينا (ت في 
القرن الخامس الهجري) أول من ربط 
بين أوزان الشعر على أنها متشابهة 
لآدوار الإيقاعات اللحنية, ثم اقتفى 
أكرذرو الأخكدة سكل هذا الظن امتكير 


المتوسطين دون تمييز. 
والفارابي في الموسيقي الكبير, 


يعرف الإيقاع- أيضا . باعتباره 
من باب الموسيقىء فهو النقلة على 
النغم فى أزمنة محددة المقادير 
والنسبء (5). 

وهكذا فإن مصطلح الإيقاع 
مصطلح موسيقى. ولكنه انتقل إلى 
علم العروض ‏ كما سبق وصار في 
بعض الأحيان مرادقا للعروض,» 
وفكذا تبان مشتكنهفن الدراسات 
النقدية التى تمثلت الدراسات القديمة. 

والحقيقة إن الإيقاع ليس مرادفا 
للعروضء وليس جزءا من الأوزان» 
وإنماهى على العكس من ذلك, 
فالأوزان هي بمثابة الفروع المتولدة 
من طاقة إيقاعية أوسع: فهي بهذا 
المعنى تمثل الجزء والإيقاع يمثل 
الكل, ومما يؤكد هذا أن الإيقاع متوفر 
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ليس في الشعر وحده.ء وليس في 
الخطاب الأديى وحده. وإنما هو 
خصيصة لغوية عامة «إنه قبلى على 
الممارسة النصية: عديم الصلة بالذات 
الكاتية وتاريخ الكنابة» (6). 

وكمايقول سيد البحراوي «إنه 
بمعناه العام كتنظيم للعناصر ‏ يمكن 
أن يكوق نامك جوهرية فى الحياة 
يمكن أن يتخلى عن نظامه الخاص 
الذي يؤدي عيره وظائفه» (7). 

ومن ثم يصبح الإيقاع في مختلف 
مظاهر الحياة: هو التنظيم الزمنيى 
يخلو منه شيء», فلكل شيء تظامه 
الخاص فى مستوياته التراتبية أو 
الوظيفية. 

والإيقاع على هذا الأساس ليس 
مادةء وإنما هو شعور أو إحساس 
تجسمه المادة التى يرد فيها أو تشتمل 
عليه؛ ومن ثم يصبح الإيقاع هو 
القالب للحركة اللفظية والصوتية 

ون جمة امارح لايمكن اعفيال 
الإيقاع هو تردد ظاهرة صوتية ما 
على مسافات محددة النسبء أما 
الوزن فهو كم التفاعيلء ومن ثم 
فالإيقاع يضم التفعيلة. وتصبح جزءا 
من جزء من مكوناته. وبالتالي فإن 
الشعر الموزون على البحور الموروثة 
قد لا يكون له من الإيقاع إلا ما تمثله 
الأوزان المشتركة إذا تشابهت تشابها 
ناما في حركاتها وسكناتهاء. وفي 
الزحاف والعلل التى تطرأ عليها. 

ولعل هذا ما دفع البعض إلى رفض 
فكرة الخليل لمفهوم الإيقاعات أو بناء 


نظريته على أساسها (8). فالإيقاع 
الخاص لوزن من الأوزان يأتي من 
الترتيب الخاص المطرد لمقاطع هذا 
الوزن أو أزمنته أو نقراته؛ «ودوائر 
الخليل لا تلحظ هذا الترتيي مظلقاء يل 
إنها تقوم على عكس الترتيب أو 
تبديله.... ونتيجة ذلك نجد دوائر 
الخليل لا تعني شيئًا على مستوى 
الإيقاع أكثر من الجمع الرياضي بين 
عدد من البحورء مثال ذلك الأوزان 
الخلاكة شديدة الكشايه (الكامل 
والرجز والسريع) موزّعه على ثلاثة 
دوائر مختلفة عند الخليل» (9). 

اتفقناإذن على أن الإيقاع هو 
تيم لأهسوات اللغة يحي تكرالي 
فى نمط زمنى محدد.ء ولا شك أن هذا 
التنظيم يشمل في إطاره خصائص 
هذه الأصوات جميعاء وإن كان الشعر 
في كل لغة يبيرز واحدة من هذه 
الخصائصء يكون في تنظيمها هو 
أساس إيقاعه:, فنجد أن بعض اللغات 
تعتمد على كم المقاطع أساسا مثل 
اللغة العربية. وفي هذا الحالة يسمى 
إيقاعها بإيقاعا كميا», ونجد أخرى 
تمحمين على الثبر اساسا وتسميق 
إيقاعها «إيقاعا كيفيا أى نبريا». 

ؤيمِكنتا القول على هذا الاساس» 
إن الختصسائصن الضصوتية إمكانات 
قائمة في كل اللغات» وإن تنظيمها هو 
الذي يخلق الإيقاع في الشعرء 
فالايقاع هو «الدال الأكبر فى الخطاب 
الشهريء به وبتقاعله مع الدوال 
الأأخرى اللانهائية للنص يبنى 
الخطاب الشعري؛ ومسار التفاعل 
بينهماهومايحقق للخطاب 
دلاليته» (10). 
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وتتجسد قيمة الإيقاع داخل 
اتفطاب الستعيري فى دان توظيف 
المادة الصوتية في الكلام يجعله 
يظهر في شكل تردد وهدات 
صوتية في السياق على مسافات 
متقارسة والتساوي أو بالتنات مقا 
يحدث انسجاما وهارمونية: وعلى 
مبسا فاك فين مكقابسة أحرانا لتحدت 
الرتابة (11). 

إنه يطرح أبعادا دلالية وجماليات 
متنوعة تختلف من نص إلى نص 
آخرء بل وتختلف مع النص ذاته 
بالخلا فتبحالة القظئ: واحتلاف حالة 
التنوع الصوتي والتمثل الدرامي 
لمضموتية النص مع الذات المرسلة أو 
المستفيلة. 

وقداسدت ستخلص علماء الصوتيات, 
ودارسو الإيقاع المحدثون عناصر 
الإيقاع الشعري, وهى (12): 

المدى الزمنى «همنقءن 12‏ الذير ووع)5 
التتغيم 000 

:* أما المدى الزمني فهو المدة التي 
يستغرقها الصوت في النطق, 
ولقياس هذه المدة قسم العلماء الحدث 
اللغوي إلى مقاطع (قصيرة ب. 
وطويلة -): ويرى سيد البحراوي أنه 
«على الرغم من أن الخليل بن أحمد في 
أوزانه لم يعتمد على فكرة المقاطع فى 
وحدنه للتفحئلات المكوتة للأوة ان الا 
أنه يمكن بشكل تقريبي تحويل 
التفعيلات إلى مقاطع» )١3(‏ إلا أنه 
تكنقج هناك منشكلة ذا سلفكا تحبدق 
فرضية الباحث ‏ وهى أن هذه المقاطع 
لن تكون متساوية المقادير والنسب 
«المازورات» دائما وهو أساس الإيقاع 
- وذلك بفعل الزحافات والعلل التي 


تذاخنياء إنا ملعا ولا نان الز هناك 
والعلل تحدث تغيرات إيقاعية ‏ وهو 
ماتصاهى وه إنعانية إككات هذا 
المكون من مكونات الإيقاع في الشعر 
العربي القديم. 

* أما العنصر الثاني من عناصر 
الإيقاع. فهو النبرء وهو ارتفاع في 
علو الصوت على مقطع من مقاطع 
الكلمة «ويأتي النبر من التوتر والعلو 
في الصوت اللذين يتصف بهما موقع 
معين من مواقع الكلام» ,)١4(‏ ولم يرد 
تكرالتجن فى الراسات التقدية 
العربية القديمة . وإن كان قد ورد عن 
الفلاسفة ولكن بمفهوم مختلف . إلى 
الدرجة التي جعلت البعض يحكم على 
اللغة العربية بأنها لغة ليست نبرية, 
وإنما لغة كمية انسيابية (15). ولكن 
هذا لا يمنع وجود النبر قيهاء. فلا 
تخلى لغة من نبر ولا تنغيمء وإن كان 
نبر العربية نيرا صوتياء وليس نبرا 
صرفيا دولا شك أن الإيقاع إذاكان 
يعطى للغة موسيقاها الخاصة فإنه لا 
يحدد معنى وظيفيا ولا معجميا ولا 
دلاليا في السياق؛ ولو أن وظيقة النبر 
اقتصرت على إعطاء الكلام هذا 
الإيقاع الخاص ما استطعنا أن نربط 
ريطا مباشرا بين النبر وبين المعتى» 
(16)» ويرى البعض أن هناك تصارعا 
مابين النير الشعري المحدد سلقا 
حسب النظام الوزنيء والتبر اللغوي 
الناتج عن التركيب اللغوي الفعلي: إلا 
أنه قي النهاية لا يمكن الجزم بعد 
بنظام محدد للنبر في اللغة العربية, 
ومن ثم لا يمكن القول بوجود قواعد 
للنير في الشعر العربيء إضاقة إلى 
أن «نبر الشعر يخضع للقواعد التي 
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يخضع لها النثر «كما يرى د. إبراهيم 
أنيس (17). إلا أن النير في الشعر 
العربي ‏ على الرغم من عدم اعتماده 
عليه وأنه نبر سياقى استعمالى 
نظامها الصوتيء «وقيمة النبر في 
سوسيفى الشمين العترنى هي انه 
يفسح المجال للشاعر لتنويع 
الإنقاء..:: يمن التشاعن من إحدات 
النأثير الذي يريده بإيقاع التوافق 
والتنافر بين عدد من العناصر توٌلف 
معاموسيقية الشعر» (18): وهى ما 
استفلة الكفعيل عن ومن فاهوة 
نوعا من تغيير الإيقاع بالسرعة 
والبطء والمدى الزمني عن طريق 
التن: 

يتبقى معنا المكون الثالث من 
مكونات الإيقاغ: واه و التتغيم::والدي 
يعني نتاج توالي نغمات الأاصوات 
الناتجة عن درجاتهاء وقد عالج العرب 
القدامى التنغيم تحت مسمى النغم, 
ويعنون به درج ة الارتفاع 
والانخفاض في صوت الخطيب (19), 
وهو ما يعني أنه كان لديهم خصيصة 
نثرية مرتبطة بالخطابة, وبخاصة 
أن ذلك كان يتلاءم مع تلك الفترة 
الزمنية في بدايات الإسلام وظروقفها 
الدينية. والسياسية التي تحتاج إلى 
الخطاية: 

والتنغيم خاصية في أصوات كل 
اللغات ‏ كالتبر إلا أن «اللغة العربية 
لغة تنغيمية على مستوى الجملة لا 
غلى مستوى الكلمة: (20): وهو 
بمفهومه المعماصرء لم يذكره 
العروضيون العرب القدامى» وإن كان 
البعض يرى أنهم أحسوا يه إحساسا 


داخليا دقيقا (21): وذلك في بحثهم 
في الضرب (القافية)», وإفمراد علم 
خاص لهاء بل يرون أن كل عناصر 
الإيقاع من مقاطع زمنية ونبر وتنغيم 
إنما تتوفر في القافية؛ ومن ثم فإن 
رصد إيقاعية الشعر العربي يكون من 
خلال القافية. ويرى د. شكري عياد 
في الرد على هذا أنه لا يخرج عن أحد 
أمرين: «إما أن وزن الشعر العربي 
يتسع لأنواع من اختلاف الإيقاع 
تحتاج إلى القافية لضبطها وإظهار 
تساوعياء وإنااة القاكرة لست لأزمة 
للشعر العربي هذا اللزوم الذي يزعمه 
اقصدارها بوذا كان الشبعر العريي قد 
التزم القافية فإن ذلك يمكن أن يفسر 
لا يخسرورة الفنافتية فى نطاب 
الإيقاعي بل بأن الشعر العربي قد 
توقف عن التطور لأسباب تاريخية 
(22): ويرى في موضع آخر أن التزام 
القافية فى الشعر العربي إنما يرجع 
في المحل الأول إلى طول الأبيات» وأن 
اكتشاف القافية قد سبق اكتشاف 
الوزن وبالتالي ظلت القافية هي 
الدعامة التي يقوم عليها الوزن, 
ويرى أنه مما يؤيد ذلك أن اضطراب 
الوزن أكشر من اضطراب القافية» 
(23). ولكن هل يعني ذلك بحال من 
الأحوال. أن القافية هي المقوم 
الأساسي والضروري للإيقاع 
الشعريء إن الأمر يتعدى ذلك من 
وجهة نظرنا على الأقل فإن كانت 
القافية هي مقوم الإيقاع ومجال 
تسنطيف»: فلعناة| اسبقطييا انكس 
التفعيلى؟ أو على الأقل لماذا عمل على 
تفكيكها وإعادة تفتيتها عير الأسطر 
الشعرية؟ وهل يعني إسقأطها ‏ على 


5 لمان 


ذا الافناتن :ته نل الايتكا من 
الشعر؟ 

إن للقافية خصائص موسيقية 
أخرى ‏ غير كونها ضابطا لإيقاع 
البيت فلو كانت القافية هي مقوم 
الإيقاع لما قيها خلاف في تعريفها ‏ 
على الأقل ‏ وتحديد مكوناتها ما بين 
حرف الروىء أو آخر ساكنين في 
البيت مع ما قيلهما من متحركء إلى 
غير ذلك من التعريفاتء وقد تكون 
القافية كلمة أو كلمتين أو كلمة وجزء 
من كلمة أخرى. أو كلمتين معاء وهو 
ماينتفى معه مفهوم الاتساق الذي 
هو أساس الحس الإيقاعي. يضاف 
إلى ذلك المفهوم العام لأبيات القصيدة 
العمودية؛ واعتبار البيت فيهأ وحدة 
القصيدة. أي أنه يمكن تحريكه من 
موضعه إلى أعلى أو إلى أسفل من 
القصيدة. ومن ثم ينتفى مفهوم 
الشبات الإيقاعي على مدى مني 
محددء والذي نراه أن الشعر العربي 
القديم له موسيقاه التي تتجلى في 
أنماط موسيقية متعددة من بينها 
الإيقاعء الذي يعني جماعة النقرات 
بينها أزمنة محددة المقاديرء لها أدوار 
مكعباوية العنيات على اوكسباء 
مخصوصة. يدرك ميزان تلك الأدوار 
والأزمتة يميزان الطبع (24): 

وقد سعى النقد الحديث إلى البحث 
عن طراكق جديدة لتشكلات الإيقاع 
في بنية القصيدة, فأطلق على الإيقاع 
بمفهومه السابق ‏ وعناصره من نبر 
وتنغفيم ومدى زمني.الإيقاع 
الخاريفى يوذلك فى نايل بالإتقاع 
الداخلي» الذي لا يظهر في القصيدة 
مخ خلذل تأثيره الصوتي. أي لا 


يعتمد على الأذن كوسيلة وحيدة 
للكشف عنه., وإنما يضيف إليها 
الروية البصرية: والحس الدقين, 
ومراتب الذوق الرفيع؛ ومهارات 
أخرف: مدل عقا مسن هذا الإيساء 
في: 

اتقطاح الآلواق«وفزاشل المواس: 
وإيقاع الكتابة. والبياض الطباعى,» 
والبثاء التشكلي الهندسى القتصيدة 
(الذي أصبح للمبدع دور فيه).... إلخ. 

إن هذه المكونات بجانب الإيقاع 
الخاريجي هي الثي تمكل البنيمة 
الإيقاعية العميقة في الشعر التفعيلي, 
وهي التي جسعلت من الوزن 
العروضي بنية حية تتجسد في شكل 
إبقاع له دلالته المنطقية التي تتمايز 
عن نفس الوزن في حالة إيقاعية 
واحدة: والدليل على :ذلك إخنا كو الخدنا 
نصين تفعيليين على بحر واحد 
وتناسق وزني واحد, فإن الحالة 
الدرامية التي يمكن أن يحدثها كل 
نص منهما موسيقياء سوف تختلف 
بالضرورة عن الحالة الدرامية 
والإيقاعية الأخرى.. أليس في ذلك 
تدليلا على استشكال بنية الإيقاع 
وتمايزها عن سفهوم الإيقاع لدى 
العروضيين القداميء إن الإيقاع هنا 
اضبح حالة موازية للحالة التي 
تحدكيا لقعي انس عتوانقا ادل 
التي يحدثها الوزن» بل يتعدى الأمر 
ذلك فتصنيم الحالة الإبقاغية تناسقا 
وتواصلا بين بنية الشكل وبنية 
الضسمون قاذ كان الشاص التقعيلن 
يجنح إلى القوافي لإحداث تأثير 


إيقاعي, فإنه لا يجنح إليها في شكلها 


ومفهومها القديمين, وإنما يعمد إلى 


ضبان 71 


الإكثار من حتزوف اللين: مما يخغلة لا 
يتوقف عند تقنين القواعد للقافية: بل 
يكتهاوةه الما عيذه العدماءعيت 
كالإيطاء والتتضمين (25) مثلاء 
ويستبيح لنفسه إهمال آلف التأسيس 
(26): وبقيم القافية على ألف الإطلاق 
وحدهاء ويعشمد على الحروف اللينة 
والأصوات اللينة. ومن ثم تأتي 
القافية في الشعر التفعيلي إن وردت 


متتابعة. 

يقول محمود درويش في «حبيبتي 
تنهض من نومها» (27): 
عيناك, با معبودني, منفى 
نفيت أحلامي وأعيادي 
حين التقيناء فيها! 
من بشتري تاريخ أجدادي؟ 
من يشتري نار الجروح التي 
تصهر أصفادي؟ 
من يشتري الحب الذي بيننا؟ 
من يشتري موعدنا الآتي؟ 
من يشتري صوتي ومرآتي 
من يشتري تاريخ أجدادي 
دوم حرية 

والإيقاع الداخلي في النص يلعب 
دوره في حفاء. وعلى مستوى د سيج 
النص كله, على جميع مستكوياته 
التزاكبية من لغة ودلالة؛ وتزاكيت: 
للسطر يوحي بطول الحركة دلاليا 
(المنقى) مثلما في السطر الأول» 
واتخسسار للسطن الثالن إلى الوراء 


ثم انحسار أكثر في السطر الثالث 


(اللقاء), ثم امتداد متجدلد مع العودة 
لتاريخ الأجداد.. يوازيها فى اليعد 
الذلاتى والقتجة تار المجصووه 
بتشكلاتهاء وهنا تنقسم القافية على 
سطرينء ويأتي التضمين حلية لا 
عيباء ومن القيم التي يكشف عنها 
الإيقاع الداخلي حركنة الأصوات 
ودلالة المع الكتسراكتبي فنولااة 
الامتخسيناء تم اماه اللتكون 
يجسد بنية نفسية لا يظهرها الإيقاع 

إن الإيقاع الداخلي بهذا المفهوم.. 
إنما هو قراءة للنص» ليست موسيقية 
نقطء وإنما آيضنا تحمل قيما فكرية: 
وذلك ما يحملنا إلى أن نطلق على 
القكنيدة التقوكانة جلها العو قن 
مصطلح القصيدة الإيقاعية: وذلك 
لأنها كقصيدة تعتمد بنى إيقاعية 
متعددة. حيث أضافت إلى الإيقاع 
الخارجي.ء ذلك الإيقاع الداخلى كبديل 
يغنيها عن الوسائط والتتراكيب 
البلاغية القديمة من جناس وطباق 
وتورية. ويحثت عن بنى صوتية 
وتراكيب دلالية. وصيعغ حرفية 
تتوافق أى تتضاد في حركة صراع 
داخلي يدفع بالقصيدة إلى بؤرة من 
اللمكا ميك المتزامكة لقن خلق الشيعر 
المعاصر إيقاعه الداخلى الخاص الذى 
ينعن نؤافقالتمط الكمابة الحديدة: 
ويتولد عن الرؤية الجديدة التي ينينى 
عليها الخطاب الشعري المعاصر» (28) 

يقول محمد إبراهيم أبوسنة في 
«مرايا النهار» (29): 


وكان بردد عبر الأشعة 
بعض الغناء الحزين 


لماك 


فتصحوا ظلال السدين 
لتلتف حول فؤادي 

وتوقظ فيه الحنين 

إلى سفر في البحار 

إلى موعد في ضياء القمر 
إلى وجه من علمتني البكاء 
من الفرحة الغامرة 


والشاعر يعتمد على القافية 
الوااك لفت الك رو مهيا حتفيو هرة 
سطورء معتمدا على بنية التدوير, 
الذي يساعده على الا ستغناء عن 
القوافي الخارجية نسبياء وهنا يتجلى 
الإبقاع فى شكل اقباس كفس هن 
السياق العام ولا يمكن رصده في 
شكل كم معين من المقاطع أو 
التفعيلات. 

وقد اعتمدت القصيدة التفعيلية من 
بين ما اعتمدت على البتى الصوتية 
من جناس صوتي وخلافه., 
لإحداث تشكلاتها الإيقاعية, يقول 
عفيفي مطر في «فاصلة إيقاعات 
النمل» (30): 2 


غموض دم هارب يتقلب في صفحة 
الوجه. 

يخبو وينبض, 

خيطان من طائف الشك يشتبيكان. 

نمل من الذكر الباهتة 

يدحرج مالم يكن في تراب الذي 
ريما كان, 

كوب من الشاي يطفو على سطحه 
ورق «العطر» 

أخضر ملتمعاً في شفافية من بخار 
وعطر يشفان 


فالشاعر يعتمد على القيم الصوتية 
من خلال تشكلاتها وإيحاءاتها 
الإيقاعية. فيعمدإلى التنويع بين 
الأصوات اللجهورة (غ:م.ض» 
القوين. :) والوموسة تق ): 
ويظهر التمائل الصوتي بين هذه 
الأصوات المجهورة مع بعضها 
البعض من جهة:؛ ومع الأصوات 
الممموسة من جهة أخرى. مما يتضح 
معه طغيان المجهور على المهموس, 
مما يحدث تدفقا تنغيميا وإيقاعيا, 
ويسهم الجناس الصوتي بدوره في 
تشكل آخر للإيقاعء وهو يتمثل 
بدؤعينه فى الجناس القطمن دا 
تجانس أصوات المقاطع مع بعضها 
البعضء ومثاله في النص (يشتبكان ‏ 
يشفان:ء مالم يكن ربما كان؛ طان ‏ 
طا / في كلستي خيطان: طلاقف: 
وكذلك شفا.شقا / من الكلمتين 
يشتبكان, يشفان) 

والجناس الكليء أي تجانس 
الأصوات الكلية للكلمة مع بعضها 
البعضء ومثاله في النص (التواريخ ‏ 
التواريخ» كان يكون: العطر ‏ عطر) 

والجناس الصوتي بنوعيه يحدث 
جرسا صوتيا وإيقاعيا يتزامن مع 
بنبية القطاب ويكناسب:والزلالات 
الشعورية والمضمونية الني يحملها 
القمن. 

ومن هنا فإنه يمكن القول بأنه قد 
تحقق في القصيدة التفعيلية مفهوم 
الإيقاع بنوعيه الكمى (من نبر وتنغيم 
ومدى رزمني) . والكيفى (من 
صوتيات وصوامت وصواتت» 
وخلافه). فالإيقاع حديثا هو بنية من 
الصمو انك والككوامت كك كرارها 


مناه 8 


«مقطع عروضى يتم تكراره». وقد 
خلطت قسودة السفي التفعيلق عن 
الأوزان مكلا رجفا جتان عتدها تتكرن 
ثلاث مراتء أى مرة كل بيت فهنا قد 
ححدك الإيقا ع وليك الوز لوقه 
استطاع الشعر التفعيلي أن يوظف 


بنية الإيقاع توظيفا درامياء ويستولد 


متها دلالات وجماليات تتوازى مع 
دلالآت الخنص» وتتكلق حالة إيقاغية 
للنص. 
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شاعر النيل: حافظ إبراهيم: يقع 
ديوان شعره في جزأين كبيرين »)١(‏ 
بخ مان ما يقرب من ستة آلاف بيت 

وقد لفت نظرنا بعض ظواهر 
العروض التي وردت فيه. 

كتب حافظ هذا الشعر على عشرة 
من بحور الخليل وهي: الطويل ‏ المديد 
-المسيط. الوافر ‏ الكامل ‏ الرمل ‏ 
السريع الخفيف ‏ المجتث ‏ المتقارب. 

وعلى هذا فليس لديه شعر على 
المضارع ولا المقتضب ولا المتدارك.. 
وهذا يثير بعضامن علامات 
الاستفهام. 

المضارع والمقتضب نادران قديما 
الدارسين. لكن المنسرح له وجود 
شعري يبارز في القديم والحديث. 

لقد رجعت إلى واحد من شعراء 
الغزل القدامى: وهى عبدالله بن قيس 


الرقيات:. فوجدت أن قصائد المنسرح 
وثلاث مقطوعات مجموع أبياتها 
سبعة وتسعون وماتة بيتاء هذا يعد 
استيعادا الأبيات التى تعزى له 
ولغيره.. أي بنسية 18/. 1 

معنى هذا أن ما يقرب من خمس 
تجو يشارف علن هذا النبمن وقد 
وردت منوعة القوافي. أقل مقطوعة 
كانت على ستة أبيات وأكثر قصيدة 
كانت في ثمانية وثلاثين بيتا. 


وردت عنده. 


| ق قصيدة عدتها ثلاثة و عشرون 


2. قصيدة عدتها خمسة وعشرون 


بيتاء مطلعها: 
لم يصح هذا الفؤاد من طريه 
وميله في الهوى وفي لعبه 
3 ستة أييات مطلعها: 
هل بادكار الحبيب من حرج 
أم هل لهم الفؤاد من فرج 
4 قصيدة عدتها واحد وعشرون 
بيتاء مطلعها: 
با سند الظاعنين من أحد 
حييت من منزل ومن سند 
5-5 تسعة أبيات: مطلعها: 
أقضرت الرقمتان فالقلس 
فهو كأن لم يكن به أنس 
6 ستة أبياتء مطلعها: 
هل تعرف الربع مقفراً خلقا 
أضحى كبرد اليمان قد سحقا 


7 أربعة وعشرون بيتاء مطلعها: 


8 اثتا عشر بيتاء مطلعها: 
واشتد دون ال ملمحة العلق 
9 ثمانيةوثلاثون بيتاء مطلعها: 
أطرقته ألسماء أم حلما 
أم لم يكن من رحالنا أمما 
0 ثلاثة وثلاثون بيتاء مطلعها: 
ماهاج من منزل بذي علم 
بين لوي المنجنون فالثلم(3) 
هذاوق د وقع في يدي ديوان 
أبيات يقل عن ثلا ثمائة بيت ومع هذا 
وحدت فيها ثلاث قصائد كييرة على 
المنسرح عدة أبياتها ستة وعشرون 
ومائة بيت أي أكثر من ثلث الديوان. 
أ القصيدة الأولى عدتها خمسنة 
وعشرون بيتاء مطلعها: 
قرالأسى واستنام عاصفة 
وغمر النفس شاحب السام 
ب الثانية عدتها ثمانون بيتاء 
عنوانها (يغداد) ومطلعها: 
يغداد أنت الأحلام والفكر 
يرنو إليك الخيال والوطر 
أبياتها واحد وعشرون بيتاء 


إبراهيم النظم عليه. 

والأمر العجيب الآخر إهماله النظم 
على بحر الهزج وهو من أحلى 
البحور وعليه شعر كثير هو الآخر ‏ 


مان 


كوهاى جوكةا واكام عليه هرا 
الغزل كابن أبي ربيعة وآبي دهيل 
الحجسمسحي وابن قيس الرقيات» 
و غير هم . 

وه اوح ذها تشع كما عبن الفثة 
الزماني, ومطلعها: 
صفحخحنا عن بني ذهل 

وقلنا القوم إخوان(5) 


وعليه يقول ابن آأبي ربيعة: 
من نار بأعلى السفح من غمدان لا تخبو 
إذاما خمدت وهنا علاها المندل الرطب 


وعليه يقول أبى دهيل الجحمي, 
ألاهل هاجك الأظعان إذا جاوزن مطلحا 
نعم ولو شك بينهم جري لك طائر سنحا 
فمن يفرح ببينهم فغيري إذ غدوا فرحا 


وفوومويومووةوةموة 


مما الكوارك فينو ليل كنريها 
وحديشاء حتى قال عنه الرحوم 
الدكتور إبراهيم أنيس: أمثلة هذا 
البحر وشواهده تكاد تكون متحدة 
في كل كتب العروضء وهي عبارة 
عن أبيات منعزلة غير منسويبة 
لأصحابها تبدو عليها الصنعة 
والتكلف. فإذا نحن بحثنا في كتب 
الأفيم داوع لقف هن أنعظة 
أخرى لا نكاد نظفر بشىء(6). 

وفي دراسة لنا قلت: ليس لدينا 
شعر جاهلي أو إسلامي أوأموي على 
هذا الوزن(7) 

هذا عن الأوزان التي لم ينظم عليها 
حاف 


أما الأوزان التي نظم عليها فلم 
تجىء بصورة واحدةء وإنما جاء نظمه 
علديا تضوف متنا زاكة, 

في المرتية الأولى جاء البحر الكامل 
وقد نظم عليه حافظ ربع شعره. ثلاثة 
وخمسون ألف وخمسمائة بيت. 

دقن الدئحنة القافة جناء اللحن 
الخقيفء ونظم عليه حافظ : 

واكدوعشرين وصسيكائة سداق 
ما يقرب من 15,5/ من مجموع شعره 
وفي الدرجة الثالثة يجيء بحران هما 
الطويل ونظة علي» خسافظ واحئدا 
وسسستين وثمانمائة بيت, واليحصر 
البسيط ونظم عليه خمسين وثمانمائة 
بيت أي حوالى 14/ من شعره. 

في الدرجة الرابعة يجيء الرمل 
وعليه أربع مائة بيت. ْ 

يليه الوافر وعليه واحد وسبعون 
وثلاثمائة بيت. 

فالمتقارب وعليه سيعة وعشرون 
وثلاثمائة بيت. 

فالسريع وعليه اثنان وعشرون 
وثلا ثمائة بيت. 


.هذا هو شعره مورعا على البحور 
في الجزء الثاني وردت قصيدة 
من البحر السريعء عنوانها (تصريح 
8 فبراير) عدتها اثنان وثلاثون بيتاء 
مفالهيا: 
مالي أرى الأكمام لا تفتح 
والروض لا يذكو ولا ينفح 
والطير لاتلهو بتدويمها 
في ملكها الواسع أو تصدح 
لكن السادة الأآساتذة حتفي 
الذيواق شيط وا الفسعل (تفتم) 


قاد 


بالتضدين و كُذيكفعل (متقم) وجيتذا 
الضبط ‏ الخاطي ‏ يصير البيت من 
الرجز وياقي القصيدة من السريع, 
(نفخ) بتشديد الفاء؛ فلعل حافظا رأى 
هذه الفيفة فى كله يعدن 
المولدين... وهم لا يعلمون أنهم الذين 
وضعوا هذا التشديد الخاطى. فضلا 
عن شعره وما فيه من ظواهر. 

القافية فى شعر حافظ : 
العرونة ماعنا اتن مشو عرفالة 
ينظم عليها هي: ث ‏ ج -خ -ذ-ز-ش ‏ 
ص ض ط -ظ ‏ غ -و. 

وتلاعط أن هذه الحدروف الأكتي 
عشر من الحروف النافرة التي قل أن 
نجد شعرا عليها.. 

وقد شغفلت هذه الظاهرة كثيرا من 
العلماء) لدراسة حرق اللقة العورهة: 
وأيها يصلح أن يكون رويا مقبولا 
ويكشر عليسها الشعرء وأيها نفر منه 
الشعراء فلم ينظموا عليه... 
العلاء المعري, فقد وجدناه يعلق على 
قوافيها بقوله:...ماروى من شعر 
امرئ القيس لا نعلم فيه شيئًا على 
الطاء والظاء ولا الشين والخساء... 
وكذلك ديوان النابغة ليس فيه روى 
مدهت المحا بيولا الحمناف رك 
الطاء... وهذا أبو عبادة وله شعر جم 
ولا أعلم فيما روى له شيئًا على الخاء 


ولا الغين ولا الثاء إلا أن يكون شاذا لم 
ينسب في أكثر النسخ ..(8). 

أماقى العصر الحديث فما أكثر 
الدارسين الذين قاموا بهذه الدراسة 
لحروف اللفة؛ ومدى ترددها فى 
أشعار الشعراء.. 

ها هو المرحوم الدكتور إبراهيم 
أنيس يقول: ونحن حين نستعرض 
حروف الهجاء مما يمكن أن يقع رويا 
ولكنها تختلف في نسبة شيوعها... 
ويمكن أن تقسم حروف الهجاء التي 

أ حروف تجيء رويا بكثرة وتلك 
هي : الراء ‏ اللام الميم ‏ النون الباء ‏ 
الدال ‏ السين ‏ العين(9). 

ب حروف متوسطة الشيوع وتلك 
هى: القاف_ الكاف الهمزة ‏ الحاء ‏ 
الفاء الياء ‏ الجيم. 

ج ‏ حروف قليلة الشيوع: الضاد ‏ 
الطاء ‏ الهاء ‏ الثاء ‏ الصاد ‏ التاء. 

د حروف نادرة في مجيئها رويا: 
الذال ‏ الغين ‏ الخاء ‏ الشين ‏ الزاي ‏ 
الظاء ‏ الواو(10). 

ثم حاول ‏ يرحمه الله أن يعلل لهذه 
النسية فقال: ولا تعزى كثرة الشيوع 
أوقلتها إلى ثقل فى الأصوات أو خفة 
يقدر ما تعزى إلى نسية ورودها في 
فى أواخر كلمات اللغة بكثرة. ولكن 
شيوعها في اللغة عامة ليس بالكثير, 
بل ربما قل عن العين والفاء .ومع هذا 
فمجيء الدال رويا يزيد كشيرا عن 
مجيء كل من العين والفاء(١١).‏ 


لدان 5 


نوها حساك السو و انين ره 
إلى الأمتام فعترفيه علن دراسة 
إحصائية لجذور اللغة» فتطابقت معه 
تماما. 

يقول سيادته: وقد عرضت 
تصنيف الدكتور إبرافيم أنيس على 
القوابة التعضاتة لكو تورات 
اللغة العربية التي قام بها الدكتور 
الإلكتروني فوجدناها تتفق معه اتفاقا 
تاماء وتختلف في بعض الأجزاء. 

فالترتيب الذي خرج به لشيوعها 
في الموضع الأخير هن الكلمة كما 
يلى؛ مع استبعاد حرو ف اللين: 


الراء 4 الهمزة 85ا 
المسم 49 الراي ‏ ما 
اللام 2 الكاف ‏ 40| 
الباء 344 التاع 34 
النون ‏ 344 الصاد 33! 
الدال ‏ 288 الشين ‏ 27ا 
السين ‏ 283 التاء 22] 
العبن 253 الحاء 109 
الفاء 9 الهاء 598 
الطاء 8 الضاد ‏ 87 
القاف ‏ 217 الغين 72 
الجيم ‏ 94 الذال 5 
الطاء 12(50) 


بإحصاء للقوافي التي وردت في 
كتاب الأمالي لآبي علي القالي فوجد 
فيه (7254) بيتا وخرج بالإحصاء 


الزاي 14 بيتا ‏ الضاد 4/ بيتا ‏ الظاء 


4 بيتا الهاء 9 أبيات ‏ الخاء 7 أبيات ‏ 


م 


الذال سبعة أبيات ‏ الشين ثلاثة أبيات ‏ 


الغين لم تأت رويا. 

وباقي الحروف جاءت كما يلي: 
زر 084| 4,9 ات 182 2,5 
ل 985 13,5 1١‏ 237ا 7/,ا 
د 803 |1 اس 5!ا|) كرا 
ب 775 0,6 فا 08] 4,ا 
ن 753 10,2 ضص 93 3,ا 
م 708 9,7 ل 88 2,ا 
ع 466 6,4 ج 68 0,9 
نر 265 3,6 ثم 65 0,8 
ح 254 3,5 و 26 0,3 
ق 203 2,7 ط 17 13(0,1) 


هذا وقد رجعت إلى ديوان علي بن 
جبلة (العكوك) فلم أجد به شعرا على 
الحروف التي لم ينظم عليها حافظ . 
بعد هذا وجدت فى شعره بعضا 
من ظواهر اللزوم. ويعضا من عيوب 
القافية. 
التزم بالردف واوا أى ياء في أكثر من 
قصيدة أو مقطوعة من شعره. 
يكون قبل الروى؛ وإذا كان آلفا وجب 
المبادله بيتهما (14) 
فمثلا يقول جميل: 
الالدت أيام الصفاء جديد 
ودهرا تولى يا بثين يعود 
فنغنى كما كنا نكون وأنتم 
صديق وإذا ما تبذلين زهيد 
تح الجيت الأول ردق عمالو اوافئ 


8 قا 


الشاعرء فالتزم بأن يكون الردف واوا 
قن كل التتصعيدة آوياء:فهذا يدهن 
لزوم مالا يلزم. 
يقول أيو العلاء: ولو أن قائلا نظم 
قوا في على مثل: مشوق ووسوق ولم 
يأت بالياء لكان قد لزم ما لا يلزم لأن 
العادة فى مثل هذا المينى أن تشترك 
فيه الواى والياء. وكذلك لى لزم لاياء 
وحدها قي مثل: قطين ومعين..(15) 
من ذلك مثلا قصيدة حافقظ 
(العمرية) التى أنشأها فى سيرة عمر 
تقرب من مائتي بيت؛ وقد التزم فيها 
حسب القوافي وحسبي حبن ألقبها 
إني إلى ساحة الفاروق أهديها 
لاهم هب لي بيانا أستعين به 
على قضاء حقوق نام قاضيها (16) 
ومثلها قصيدة ذكرى مجلس 
شرابء ومطلعها: 
فحية الطبوناء كين الشارون 
جددوا بالله عهد الغائبين 
واذكروني عند كاسات الطلا 
مطلعها: 
لاح منها حاجب للناظرين 
فنسوا بالليل وضاح الجبين 
ومح تباتهآيبمته 
وتهيدت فتنة اللعالمين 
وهي في ثمانية عشر بيتا(8١)‏ 
كما الخزع حافظ بالردف ياء: 
التزم به واوا. 


يقول في رثاء ابنة البارودي : 
بين السرائر ضنه دفنوك 
أم في المحاجر خلسة خبئوك 
ما أنت ممن يرتضي هذا الثرى 
نزلا فهل أرضوك أو غينوك 
وتغدة آنماقها كنا تعس مين 
ومثلها قوله: 
خمرة في بابل قد صهرجت 
هكذا أخبر حاخام اليهود 
أودعوها جوف دن مظلم 
ولديه بشروها بالخلور 
وعدة أبيات ستة أبيات(19). 
وهناك قصيدة عنوانها (نادي 
الألعاب الرياضية) عدة آبياتها خمسة 
وخمسون بيتاء جاءت على الألف 
الملقصورة:؛ لكن حافظا التزم قبلها 
بعض الحروف. 
فالتزم الواو قبلهافي ثلاثة 
وعشرين بيتّا. 
والتزم اللام قبلها في خمسة عشر 
والترّم الهاء قبلها في أحد عشر بيتا. 
والتزم الدال قيلها في ستة أبيات. 
ومعلوم أن الألف المقصورة: تقع 
رويا وحدهفاء وتسمى قصائدها 
بالمقصوراتء ومنها مقصورات ابن 
دريدء ومطلعها: 
ياظبية أشبه شيء بالمها 
ترعى الخزامى بين أطلال النقا 
إماتري رأسي حاكى لونه 
طرة صبح تحت أذيال الدجى 
ويقول أبو العلاء: وقد ججاء في 
اكتتعار السةقن :شيع من الطويل 
الأول(20) مبنياً على الألف, وهو الذي 
يسميه الناس المقصورة: فيقولون: 
مقصورة فلان» يعنون مارويه ألف, 


ا 


قال الشاعر: 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها 
فما نحن بالأحياء فيها ولا الموقى 
إذاماتتانا زائر مستفقد 
فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 
وقد بنى أبى عبادة قصيدة على 
الطويل الأولء وجعل قوافيها على 
أروى وجدوى ونجو ذلكء قلزم الواو 
إلى آخر القصيدة:؛ ولم يجعلها 
مقصورة., فهذه إن جعل رويها الألف 
فقد لزم فيهامالا يلزم وإن جعل 
الواى فالألف وصل(!2). 
وأبو العلاء يشير إلى قصيدة 
للبحتري, مطلعها : 
لنا أبدابث نعائيه من أروى 
وحروى وكم أدنتك من لوعة حزوى 
وماكان دمعي قبل أروى بنهرة 
لأدئى خليط بان أو منزل أققوى 
وقد التزم فيها البحتري الواو قبل 
الآلف القهسوزة فى كل القتضصيدة 
بعكس الشعر الذي ذكره أبو العلاء فلم 
يلتزم فيه صاحبه شيئًا قبل الألف 
وهذا ما أتى عليه الشعر العربي؛ وفعل 
هذا . أيضا ‏ حافظ فى قصيدة أخرى. 
اعتمد فيها الألف روياء فقال في 
قصيدة يعاتب فيها أحد أضد ةف" .* 
تشساءبت عنكم فدلتعرا 
وضاعت عهود على ماأرى 
وأصبح حبل اتصالي بكم 
كخطط الغزالة بعد النوى 
وقد زال ما كان من ألفة 
وود زوالا شق هاا الدجى 
كان بقاء الوفا بينكم 
وبيني بقاء جباب الحيا 
سكنت إليكم ولمتسكنوا 
إلي وقد كنت نعم الفتى 


ونفسي فريقان هذابه 
مزجت الوفاء وذاك الندى 
أصبتم تراثا واللهاكم ال 
تكاثر عنا فسرالعدا 
ومن كان ينسيه إثراؤه 
صديق الخصاصة لا يصطفى 
إلا أن حافظا في قصيدة ة نادي 
الألعاب الرياضية: فعل مثل البحتري, 
إلا أنه نوع المرف الذي التزمه قيل 
الألف. ١‏ 
فقد التزم الواو قبلها فقال: 
بنادي الجزيرة قف مسساعة 
وشاهد بريك ماقدرحوى 
ترى جنة من جنان الرييع _ 
تبدت مع الخلد فى مستوى 
ثم التزم اللام فقال: 
فيانادديا ضم أنس النخديم 
ولهو الكريم وقيت البلى 
لياليك أنسى جلاها الصفا ' 
وبعد هذا التزم الهاء فقال: 
ولعبهوالجهي دلوائنا 
نظرنا إليه بعين النهى 
لدى غير مص رله حظوة 
فكم راح يلهوبهمنلها 
وفي النهاية التزم الدال فقال: 
على أن في أفقنا نبهضة 
ستبلغ رغم القعودالمدى 
وإن لم تكن بلغت أوجها 
كذا كل شيىء إذا ما ابتسدى 
.ومن مظاهر اللزوم أيضاء التزامه 
بالدخيل حرفا بعيته. 
والدخيل حرف صحيح يقع بين 
الروى وألف التأسيسء وهو لا يلزم 
بعينه بل يباح للشاعر تغييره؛ قال 


المتنيبي: 


6 قن 


كفى بك داء أن ترى الموت شافيا 
وحسد المثايا أن يكن أمائيا 
نمنيتهالما تمنيت أن ترى 
صديقا فأعياأو عدوا مداجيا 
إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة 
فلاتستعدن الحسام اليمانيا 
ولاتستطيلن الرماح لغفارة 
ولاتستطيلن العتاق المذاكيا 
والدخيل ‏ هنا .هو الحرف الذي 
قيل الياء. وهو متغير كما نرى» وهذا 
ما أتى عليه الشعر العربي(22). 
لكن حافظا التزم به هاء في 
مقطوعة عدكها ينيفة آبيات» ققال: 
علمان من أعلام مصر عدا الردى فطواهما 
حسن وزهدي لم يتمتع بالشباب كلاهما 
سلكا سبيل الحق ما عاشا وما أولاهما 
داس الأثيم حماهما تحت الدجى ودهاهما 
فرمى النهي والفضل مجتمعين حين رماهما 
إن تذكروا همم الرجال فقدموا ذكراهما 
أوتسألوني عن شهيدي مبدأ فهما هما 
هذه هي ظواهر اللزوم في شعر 
حافظ. 
ذأننا عتو و القافنة فقن عخر نا عدن 
التشخاة نانو ايف وا وكفناء و الإيطاء 
والسناء هو اختلاف مايراعى قبل 
الروى من حروف أو حركات وله 
خمسة أنواع وقد وقع الخمسة في 
شعر حافظ. 


أ سكاد التوحبه: 
وهو اختلاف حركة ما قبل الروى 
المقيد(23) 
ومن ذلك قصيذدة حافظ (شكر) 
وعدتها واحد وأربعون بيتاء مطلعها: 
ملكتم علي عنان الخطب 
وجرتم بقدي سماء الرتب 


والغظبيكة توي كدي عذا 
بيتين» واحدا منهما توجيهه ضمة: 
وهو البيت السايع والعشرون:ء يقول 
فيه: 
عرفت مكانى فأدنيتنى 
وشرفت قدري بدار الكتب 
١‏ ل 0 
التاسع والعشرون, يقول قيه: 


فلو أن لي مرقصات الخليل 
وإعجاز شوقي إذا ما رغب 


الاتحاد السوري) وعدتها ثلاثون 


أيها الوسمي زر نيت الريا 
واسيق الفجر إلى روض الزهر 


توجيهه ضمة:. فقال: 
أمم تفثى وأركان تهي 
وعروش تتهاوى وسرر(24) 
المقيدة فى ديوانه حدث فيهاهذا 
اجيف يداك متسيدات كي اا 
توجيهها حركة واحدة بدون تغيير. 
باحثة اليادية, وعدتها واحد 
وخمسون بيتاء مطلعها: 
ملك النهى لاتبعدي 
فالخلق في الدنيا سير 
والتوسية فى القصيدة كلها فتحة: 
من ليوم نحن فيه من لغد 
مات ذو العزمة والرأي الأسد 


ب - سناد الخدو: 
وهو اختلاف حركة ما قبل الردف» 


مه 2 


نوعي الردف (المد واللين) والمد يسبق 
يحركة من جنسه, الواو تسيق 
بضمة. والياء تسيق يكسرة, أما اللين 
من شواهده قول عمرو بن كلقوم 
فى المعلقة: 
ألا هبي بصحنك فاصيحينا 
ولا تبقي خمور الأندرينا 
ثم قال في أحد أبياتها: 
كأنهن متونهن متون غدر 
تصفقها الرياح إذا جرينا 
وقتداوقمهيذ|الستادمرة واحدة 
.قصيدة (ذكر مجلس شراب) 
يقول في مطلعها: 
فتية الصهباء خير الشاربين 
جددوا بالله عهد الغائيين 
والودت فيها ناء مد كسا كرئ كن 
في البيت السابع؛ قال : 
وسقاة صفقت أكوايها 
بعضها البلور والبعض لجين 
فجاء الردف ليناء وحدث اختلاف 
الحذى....(25) 


ج- سناد الإشباع: 

وهو اشكلاف درك الالحيل رقو 
الحرف الصحيح الذي يقع بين الروى 
وألف التأسيس)(26). 

ف السرم التاس ون كفا ماف 
لحان الشيخ كه عيدو يه 
موي جتهري تتجكانيا نط 
نثرية؛ جاء من أبياتها قوله : 
فإن شاء فالقرب الذي قد رجوته 

وإن شاء العز الذي أنا آمل 
والافإني قاف رؤية لم أزل 
بقيد النوى حتى تغول الغوائل 


د ستاد الردف: 


وهو الجمع بين بيت به ردف وآخر 
بلآ ردف. والردف حرف المد أ واللين 
يكون قبل الروى. ووقع هذا العيب 
مقطومة عتوإنهها (طول اللدل)غدقها 
أريعة أبيات. ردف واحد منها فقط 
وترك الباقي. 
يقول: 
أقضيه في الأشواق إلى أقله 
بطيء سري أبدي إلى الليث مينه 
ونين اشتساقي عن غرام بشادن 
ولكثه شوقامرئفات أهله 
الخ الأبيات.... 


ه- سناد التأسيس: 
وهو الجمع بين بيت مؤسس (به 
ألف التأسيس) وآخر مجرد منها.. 
واحد مثها. 
لقد كان فينا الظلم فوضى فهذبت 
حواشيه حتى بات ظلما منظما 
ثم قال: 
أعد عهد إسماعيل جلدا وسخرة 
وهناك مقطوعة عدتها سيعة أبيات 
جعل حافظ فيها الروى الهاء وهي لا 
تكون رويا إلا إذا سكن ما قبلها أو 
كانت من أصل الكلمة فمن النوع 
الأول قول الشاعر: 
كم مربي فيك عيش لست أذكره 
ومربي فيك عيش لست أنساه 


8 لاه 


وقول الآخر: 
ميلوا إلى الدار من ليل نحييها 
نعم ونسألها عن بعض أهليها 
وقوله: 
عجبا للمسيح بين النصارى 
وإلى أي والدنسبوه 
فقن سكن ما قبل الهاء فى الأبنات 
التنائقة, لان ما قيلها حرفت مده 
وقد يكون ما قبلها حرقا صحيحا 
ولكنه ساكن. من ذلك قول الشاعر: 
ألالاقبح الرحمن ذاك الوجه من وجه 
فما إن عاين الناس له في الناس من شبه 
فإذا لم يسكن ما قبل الهاء وجب أن 
تكون أصيلة. حتى تكون رويا. 
من ذلك قول الشاعر: 
أبصرت أعمى في الضباب بلندن 
يمشي فاايشكو ولايتاوه 
فأتاهيساله الهداية مبصسر 
حيران يخبط في الظلام ويعمه 
وهكذا.. 
لا تكون الهاء رويا إلا إذا كانت 
واحدة من هذين النوعين(27) لكن 
النوعين, بل قيها أبيات بها الهاء أصل 
من الكلمة وغيرها بها هاء يجب أن 
تكون أصلا ولا يصح أن تكون رويا.. 
وها هى المقطوعة: 


شرف الرياسة دا محمد زانه شرف النهى 
برادن من نسج الجلال إليهما الفجر انتهى 
جعلا مقرك دا محمد فوق أكناف السهى 
زانتك ألقاب الرجال العاملين وزنتها 
أمنية قد نالهاأمل الخلود ونلتها 
فاسلك سبيلك في الجهاد موفقا ومنزها 
فالهاء فى الأبيات الثلاثة الأولى 
وكذلك فى البيت الخامس والسادس 
يصح أن تكون رويا وليس كذلك 
ياقى الآبيات. 
.وهناك عيب آخر وقع في شعره 
وهى الإيطاء. 
والإيطاء تكرار القافية بلفظها 
ومعناها قيل سبعة أبيات 
ففي رثائه لسعد زغلول قال: 
ما نولك لوكب 
في الغرب أدركهالمفيب 
ثم قال فى البيت الرابع: 
لسم يشنه عنك الرئيس 
ولارمى عنك الخطوب 
دم قال فى البيت السادس: 
عجباتحميأمة 
وتخاف جحائيك الخطوب 
قكرر القافية بلفظها ومعناهاء ولم 
يفبصل بينها ودين سابتكها إلابيت 
واحد(28) 
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تقديم 

قود طوون:قسيوة الكو مع 
تجمع «شعر» ‏ خصوصا معارضة 
شديدة ورفضا يكاد يجمع عليه أغلب 
تتتعراء واد تلك الفهرة :و توسسة 
ناك النان الاتفافسة إل مانةن: 
الذفا عنما اننكقه كنذا وناليئوية 
ارس أو »الاق العروية» يهنا الخرة 
أو" اعتترت هذ القصبيدة تهيانة اللعة 
العربية وللعرب» أو «نكسة فكرية 
وحضارية» إلى غير ذلك من النعوت.. 
وقد عملت مجلة «الآداب» البيروتية 
وغيرها على نشر مقالات يرد فيها 
كاتدوها على وعاة هذا الخص الجديد 
ومسانديهء ويكفي أن نشير إلى أن 
مقالات نازك الملائكة التى هاجمت 
فيها قصيدة النثر وامنهانها قد 
نشرت على أعمدة هذه المجلة؛ قبل أن 
تجمع وتنشر في كتاب «قضايا 


الشعر المعاصر».. واستمر الجدال 
طويلا بين الرفض والقبولء ودافعت 
«شعر» عن هذه القصيدة؛ معتيرة 
إياها تموذجا حدائيا عالميا ورائدا؛ 
فلماذا لا يأخذ به الشعراء العرب 
ولكتروة مسكتاان هنا نين ليع 
من إمكانات ؟!: وما الذي يضير أن 
يأتي الشاعر بقصيدة خالية من 
الوزن ؟!... 

ولعل أهم الدراسات التي حاولت 
أن توطن لهذا النضدراسبة ادونيس 
الرائدة التي نشرها في العدد الرابع 
من مجلة «مشعر» (سنة 960ام), 
وكافت أزل فواسةعريية تقدية لوده 
القصيدة: ثم تلاها أنسى الحاج فى 
مقدمة ذيح بهاديوانه «لن» الصادر 
في نقس السنة:. والذي جاء كله 
نويا علو تهنا ندر جدرن اقليي 
يالقصر... وقد اعتمدا معا على ما جاء 
في أطروحة سوزان برنار -[51 
:818121418 5411115 قصيدة النثر: 
من بودلير إلى أيامنا (مء ع«رعمم ع.آ 
5 150118( 22006131158 ع0[ :21056 
5 الصادر فى طبعته الفرنسية 
سنة 959!؟ وليس هذا مجال التفصيل 
في العضية؛ وإنما بحسينا تك ان 
الصراع الظويل والمرير الذي دار 
حول «قصيدة النثر» قد خحفت حدته 
الآن» واتخذ منحى آخر مغايرا تماماء 
ولم يعد الإشكال هو الوزن: وإنما 
الأهم هو «الشعر»... إن القضية: إذن» 
هي قضية «شعر» / قصيدة, ولا يهم 
بعد ذلك إن جاء موزونا أو غير 
موزون. بل عليه أن يحتوي على 
مكونات التشعر وعتاصيره 
وخصائصه... 


وهذا المقال سنتخصصه للحديث 
عن «اللغة الشعرية» في قصيدة النثر 
# من خلال نموذجين رائدين لهذه 
القصيدة هما: محمد الماغوط وأنسى 
الحاج, لنبحث في مستويات اشتغال 
هذه اللفنة وعدن خسم اهيبا 
وكمفزاتها فى إطار كراش تطبيقية: 
ل 0 001 
الماغوط «غرفة بيملايين الجدران» 
وإحدى قصائد ديوان (لن) لأنسى 
الحاج... 


مد خل: 

إذااكان الشعر هو لفة, بالدرجة 
الأولى. فإن هذه اللفة التى 
يستخدمها هى غير اللغة الغادية التى 
تستخدمها مجالات تعبيرية أخرى, 
ولذلك فإن اللغة الشعرية خلقت 
خصوصيتهاء وعملت على استخدام 
الكلمة كأداة للتعبيرء فكان الشعر 
بذلك «استكشاف دائم لعالم الكلمة 
واستكشاف دائم للوجود عن طريق 
الكلمة» :)١(‏ من هنا أضحت لهذه 
الكلعة «جذورها السحشرنة القى 
وكسحمهكيا تجلا الشوع امود 
والمطلوب: فهي لاترمز إليه. وإنما 
وإيقاعه وحجمه ولونه؛ وهي أيضا 
جماع حركته النفسية»(2). 

لقد شهدت هذه اللغة الشعرية 
تطور هاما وكييرا منذ القديم: وعرفت 
غدة متحاولات كجديدية ذاخلهاء قفي 
العك العتالشى نكل خاول العديد 
عن الكتس راع كلو للف معميةة 
تقدري احناناامن لعة السراة الحوعية: 
كمافعل أبى نواس وبشار وآبو 


يدا 0 


العتاهية.. وغيرهم, أو تتعالى عن 
اللفة السافة لتخلق لغة اكثر تومه 
وبعدا عن المألوف من أساليب الفعل 
الشعري آنذاك. ومثل هذه المحاولة 
الشاعر أبو تمام الطائي خير تمثيل.. 

كن هذه اللغة سوعاة ماتراجقة 
خلال عصور الانحطاط واتجهت 
تكد القة نين و الاعكوار عه عض 
شعراءء «النهضة» رغم يعض 
مجحداء لآت حون رركا فطوكه 
استأنقت تطورها مع شعراء 
الرومافسقة الذيق يووا العلنة 
الشعرية من قوالبها الجاهزة: وخلقوا 
تراثا لغويا جديدا وثميتاً.. إلا أنهاء مع 
ذلك طلت شعيسة الوروك فازقة فى 
غياهب الأحلام؛ منعزلة في برجها 
الذاتى والوجدانىء منغلقة. هاربة من 
الواقع اليومي وتناقضاته... 

غير ]ان السشتعس العاسسن لد 
انظلق من كسم الصراعات الواقعية 
والفكرية والسياسية. وفي خضم 
تحكاة مظر :: قلف ب تنا بكة 
وظروف عصيبة ‏ حاول أن يخلق 
لنقسه كقكه الخاضة الفى تنسجم مع 
تحولات حياته الجديدة؛ بعيدا عن 
الاحشرار والهروب والأحلام. بل إنه 
أثبت» قدرته الكبيرة على تطويع اللغة 
اليومية العادية. وخلق لغة من داخلها 
لغة موحية إيحائية شاعرية من خلال 
علاقات الكلمات, نزلت إلى الأرض 
وجعلتنا نجوب الشوارع والأرصفة. 
ونلتقي بالناس العاديين بكل أشكالهم 
وشتى ميولهم.. دون أن ننسى 
وجود اتجاهات أخرى خلقت لها لغة 
خاصة متعالية عن الواقع لكنها لم 
تبتعد عنه, بل انطلقت منه. وعبيرت 


عته انطلاقا من «رؤيا» خاصة 
وجديدة؛ جعلت من نفسها علاقة 
متمردة باللغة. من جهه. والوجود من 
جهنة كانية :من هذا كان لأند للشتاعر 
المفا هيو أن ت#سين لعحة الختاضرةم 
حسب طبيعة التجربة فنتجء بذلك» 
عن هذه العلاقة بين اللغة والوجود 
ذخ عتروات لع الشعرقى محيل :كنا 
دوك فشكل شاعو على حدقييل 
أحيانا تتميز لغة كل قصيدة بميزة 
التفردء ذلك أن ضرورة الالتحام بين 
اللغة والتجرية. وهي الضرورة التي 
يحس بها الشاعر المعاصرء من شأنها 
أن تجعل لكل جزئية من جزئيات 
الوجود.ء أي لكل تجرية جزئية لهذا 
الوجودء لغتها الخاصة»(3). 

الشعري الخاص.ء الذي يتميز بكونه 
ليشكل جسر ا بين داخل النص 
الشعري الخاص وخارجه أي واقعه 
الذي أنشأه وساهم فى بلورته. يعدما 
تحول كل شيء إلى «ذاكرة» شعرية 
لدى الشاعرء تتصل بوعيه وبلا وعيه 
معاءليتم ترك التحكم للخاصية 
الإبداعية لتوزيعهاء مما يجعل الشاعر 
أكثرعهاريتة وامخلاكا للعة وخضرقا 
واهلوية الذاكي لقتاضة الكلمعات. 
ضمن هذا المعطى الفنى_دلالاتها 
الإيحائية الخاصة: لذا كان اللعجم 
الشعري نسقاً خاصا لا يجب اعتباره 
خلاصة لغوية لمفردات تتكرر في 
النص الواحد أو في مجموعة من 
النصوص. كما يرى قالبري وغيره 
من التقفان» بل إنه إفراز تخاص ويؤرة 


68 ساد 


للفردات وصور المتخيل الفردي 
والجمعيء ولذا فإنه لايمكن أن يكون 
جردا إحصائياء بل هو سيرورة 
وصيرورة خطية تشكل متوالية 
بيانية عامة, تكون مؤشرات ومعايير 
دقيقة لتحليل عوالم النص وعلاماته 
لفحي مولا و نولي دلالينا ادق 
ابداع لدلالات جديدة يالنسية للوحدة 
الملعجمية الموجودة أصلاً في معجم 
اللغة» فيسمح لها ذلك بالظهور في 
سياقات جديدة لم تتحقق فيما قبل, 
فحلق فيا قوة الفتان الشبعية 
وحولتها إلى دلالات متميزة شعرية, 
تطفح بجمالية حارة متعالية عن لغة 
المعجم الباردة... 

من هنا ستحاول مقارية اللغة 
الشتعردة عند كل من سهفد الاقوها 
وانسين الكتاع,ماعتيا رهما يمشلدن 
اتجاهين مختلفين في التعامل مع اللغة 
إذ أن كلا منهما يستند إلى استعمال 
لغة عادية اعتيادية: لكن بدلالات 
مختلفة وفي إطار مغايرء كما سنرى, 
لهذا سنبحث فى فضاءات هذه اللفة 
ومستوياتها للتعرف على بعض 
السمات الأساسية التي تؤطر نصهما 
الشعري وتسيج معجمه الخاص 
ضمن سياق «قصيدة النثر» 


العربية... 


١‏ اللقة الشعرية عند محمد 
الماغوط: 

تمصع ننه الاق حل طامنا ستيه 
كمال خير بك ب «تيسيط الخطاب 
الشعرى من خلال وشهرحة الفردات 
الشعبية»(4), وبذلك يلجأ في تعامله 
مع المعجم الشعريء إلى حقل شعبي 


عام وبيسيطء ينزل من خلاله إلى 
داخل الحياة اليومية؛ ويلتقط من عمق 
الواقع وتفاصيله اللغة الشعرية 
الخاهحة يما سدل الكقة يمييظة ف 
تركيبها وصياغتها بل أحيانا» حتى 
في صورها.. من هنا ستحساول 
مقاربة هذا المستوى الواقعي من 
المعجم الشعري عند الماغوط؛ والذي 
أكسبه خصوصية شعرية في عالم 
الشعر العربي المعاصرء وجعله 
شاعراً «شعبيا» بكل ما تحمله الكلمة 
من معنىء. وسنأخذ كمثال تطبيقي 
لعملنا. قصيدة «يكاء الثعبان» من 
ديوانه «غرفة بملايين الجدران» (5) 
حدك تجن الكناعى مد يدانة القصنيدة 
ينزل بنا إلى أرض الحياة اليومية 
البسيطة في عاداتها وتفاصيلها 
عندما نستيفظ ولا نجد من نحب 

ونفكر بالأيام الطويلة 

التي قضيناها في الحنين 
والتسحع 

وقذف الجوارب المبللة في 
الزوايا... 

لا نفكر بالخدود الناعمة 

وأوراف الشجر في الغابات 

ولكننا نفكر بالوحل والدم 

بالأسئان النخرة 

والفطائر المقذوفة من صهوات 
الحباد» 

فاللغة هنا تحيل على الواقع» يكل 
تفاصيلها وتجلياتها لتصف عادة 
الاستيقاظ المبكرء وبعض العلاقات 
اليومية والصور الحياتية المألوفة 
(الوحل -الأسنان النخرة . القطائر 
المقذوفة من صهوات الجياد...). إنها 
جزئيات مهملة تنتمي إلى عالم 


القرية, عالم الريف الذي عاش فيه 
الشاعر طفولته؛ وهجره إلى المديتة: 
لكن حنينه إليه ظل ساكنا في داخله 
ليتهول إلى جو القصيدة ويذعكس 
في طياتها.. وهوء إذ يغوص في هذا 
العالم الاعتيادي والمألوق ‏ واقعيا ‏ 
يحاول أن يخلق علاقات بين الأفراد 
تسمو بها إلى عالم الشعر؛ حتى تفقد 
الكلمة العادية جمودها. وتشحن 
هراز الشف وطافةه: :. 

والشاعر لا يتقيد بشيء؛ أو يختار 
فا وموفة تعلمه علية الو اعنعاق 
التشعرية أو «الفكرية»... بل نراه 
يفكن الضورالنوشة. وحن المتفرة 
منهاء بمنتهى التلقائية؛ ودن قيد أو 
شرط: 

والعمش يغطي عيونها الصغيرة 
البراقة 

بالفطائق التقسزورقنة مو سكيسوات 
الجياد 

والغدد خارجة من الفم 

إنه الصدق الواقعى الذى لا يكتفى 
الشاعن الشسون عنة و مكيف يل إنه 
وردان تحرقا الى الكل كن تشاهنة 
مق خلال القضيدة: ل أن :كتشيله فقظ: 
كل ذلك فى لغة تقارب إلى حد يعيد 
لغنة الفواصيل السومي .وكطضذ هذا 
الحضورر المكثف لعناصر الواقع 
الدومي #اشخاضن انها 

.إلى ماسح الأحذية في الفيضانات 

الذي يبدو مهمشاء حاول الشاعر 
أن يولجه في شعره ويعبر عنه ك 
«يطل» لا كإنسان يائس فقط... وكذلك 
هذا الإمستحان الويسي :شعداهي 
الأمشتان التضسيرة) هذا الاتسيان 
المهمل: الذي يعكس سلوكات يومية: 


«وتحن نتثاءب 

وئحرك عظام القصائد 

ونحن نضحك 

تحرك دموعنا بالدمابيس 
وناكشات الأسنان» 


إوسظل لماعو ظ لمس :هق ذاه 
النرجووادي'الذف :يتصرف يلياقة 
مقرلطة و يسلك سلوكات 
«متحضرة». وله خادم يقوم عوضه 
بالأعمال التي من المفترض أن يقوم 
يها .. بل هو دائما هذاالإنسان 
البسيط؛ لكن هذا اليطل «لن يبق هنا 
على حاله: فإن فيه (...) توزعا 
وتنازعا وتركيبة وهذه أمور تشكل 
نمذجتها كما تستعصي على الاستواء 
في نسقء وبدون ذلك لا سبيل إلى 
تناقل الشخصية وتداولهاء (6)... كل 
هذا وكا شرع الاغوط ددن هار 
«الواقعية الإشتراكية» الذي هيمن 
ذمكا لويذ على النساحة الكسافية 
والسياسية العريية. خصوصا في 
سوريا من خلال (الحزب القومي) 
وظل مستمرا فيما بعد ليشكل تيارا 
خاصا في عالم القصيدة العربية.. 

لكن الذي يستوققنا كثيرا فى شعر 
الاغوطل مسووناء هو كثلا فيه بالمراة 
هذه اللعاذقة الك كدق لذا اكش حسرة 
عنده من أي شاعر آخر: 

نحن الأطفال الكبار 

قارعو النهود بالسلاميات 

عندما نستيقظ ولانجد من نحب 

ونتذكر الحواجب الصغيرة 

والنهود الملطخة بالحبر في 
الشمال ١‏ 

ليس لذا إلا النواح الحرين 


5 قمان 


القبض على القصائد.. وخنقها 


كالعصافير 
القبض على الرحم وشده كحلقة 
الباب 


بحيث لا تعدو هذه المرأة أن تكون 
ذلك الجتفحة الذى يكحتو أ[ تلك 
دسا من الت عمس الالقميا 
يكثر ذكر الحرمان الذي يهيمن على 
الغنانيم متولور ذلك كشن في لق 
الخطاب الموجهة إليها كجسد (النهود ‏ 
الخدود...) فالمرأة.إذن هي ذلك 
عند الشاعر أثرا للمرأة الفلاحة 
النحهة اد العاملة فى اللدينة او الرمية 
والوظقة الغييو لا شيع عونا 
يدافة عن بصرخة المزاة: أل رأنا يال 
يمنا إاقيامع الزكل: ذا فامراة عند 
الشاعر معزولة عن شروطها 
الاتمكفاعية زات وظيفة واكدة عند 
الاقيو م فس الحصيية [كفامدو قفن 
متشو السلفية واللكسد يه (7)-- وهم 
كرمز للوطن؛ وأحيانا أخرى كأم, 
وفنا ةتحش ظرفيا لفة الحسيهد 
كشهوة وجنس, وتبقى حاضرة 
كحض طنيسن:: وفوو هرا كله يكن 
عالم الأفوظ المنعرى عانا متتوعا 
منه لغته. حيث نراه يتجول بنا في 
شنؤاوع الدينة والقديى والأرصيفة 


ويعائق العاهرات. ويتفحص النساء 
ويباغت المهملين ويحن إلى الريف 
والفلاحين ويترقب الثورة.. 

يبقى أن نشير إلى بعض 
الك تاتون اللفتوفة الذي تدز لفة 
الاغوطهبالإهنافة إلىمنا ذعرتاد 
كإدخاله ليعض التعابير اللغوية 
العامية كما فى القصيدة: 

لقد هدتنا الأيام يا صغيرتي 

بغلايين معباة حتى الأنف 

بالإضافة إلى العديد من المفردات 
الجديدة التي لم تكن مستهملة في 
اللغة والسجفاة من لغة الشتازء 
واليومي ك «الباص» وغيرها... 

كل هذا .إذن . يجعل المعجم 
الشعرى عند الماغوط معجما واقعيا 
معاسابو حمسي 1 عا نامر زا 
يتخطى حدود الحياة اليومية. حيث 
يكفي للأشياء/ العناصر أن توجد 
في القصيدة لتترك كي تتكلم؛ وتدخل 
لغة الشعر عبر علاقاتها بعضها 
ممعقن: كويد وانتعة لمسيه له 
وصفية فحسبء كما يتيدى من خلال 
النظرة السريعة: بل هي لغة احتجاج 
حاد ومرتفع وغغاضب.ء لفة تنطق 
بعمق عن موقف ساخط من لدن 
الشاعر يجعلنا ‏ وكما يقول هو نفسه - 
«صد أن نعالج الأشياء من خلال 
مظاهرها. يجب أن تغوص إلى 
الأعماق, على الكاتب أن ينزل إلى 
الزواريب إلى الهازات الققيرة: إلى 
البؤس «(ويهتم ب)» الجزئيات 
الصغيرة (.....) التي تشكل القضايا 
الكبيرة. لكن بقية الكتاب يخطئون 
عندما يبدؤون بمعالجة القضايا 
الكبيرة؛ ويهملون الجزئيات: ولذلك 


اه 2 


لم يحققوا شيئا إلى الآن».(8) فهل 
حقق الماغوط شيئًا بعمله الشعري 
هذا ولفته الخاصة؟!... 

فخلا لقم حدق الاغوظ هتوهكة 
متميزة وصوتا شعريا فريدا جعله 
«الأرسخ في القصيدة السورية 
الراهنة: وهو الوسصنوع ذاقافى 
القضصيدة الغربية الزافتة يل لكان 
نعرف شاعرا تشربتكه القصيدة 
العرونة كننا تشتروة متمد الماخوطلء 
(9) وماكان ليحقق هذا الإنجاز إلا 
بلفته الشعرية تلك وخصوصيتهاء 
الق جكلقها حقارب «جماليات نذن 
الواقع». على حد تعبير محمد جمال 
باروت في بنيتها العميقة, باتكاءاتها 
ذاكل اللقنة الامكيادية لتتحتاول 
وتمجد وها وتقهها طافات وعطاءات 
تمعيرية ترديظ بذات الشتا فس 
وخاصيته الابداعية الفنية, مما 
الشوجهنا مق عالواسساكن اكحتاطير 
جامد محل إل نامر كرقيظة 
بالشعر وبالحياة من جديد... كل ذلك 
جعل القصيدة الماغوطية قصيدة 
ثرية. تتشكل من معجم دلالي خصب 
وكخف لأ نشت وشاهدة وأن هذا 
أتاح له حرية كبيرة في التصرف في 
اللغة وتوليدفا: 

يبقى أن نشير إلى أن هذه اللغة 
الاقوطية يفرونتها واتفسائحنهنا 
وتلقائيتهاء قربت شعر الماغوط إلى 
عدد كيير من الجمهورء. وأكسيت 
نصه الشعري خاصية الشيوع أو 
والذواعة_كها ييا ليقن درام 
الانطباع. وجعلته «يتمتع بكفاءة لكي 
يدوم في ذاكرة القارئ»(10) ما دامت 


هذه اللغة «تسيب النطق (ى تتركنا 
في المتاهة. وهي إذ تتوخى تحرير 
التعبير تكرك للذاكرة التقاط ما تقدر 
أو تشاءء وتدعوها لتمارس عفويتها. 
ماممكن أواتخلق من عالم ,0111 

2 اللغة الشعرية عند أسي 
الحاج: 


3 


يرجوعناإلى مقدمة ديوان 
«لن»(2١)‏ نجد هذا الإلحاح من لدن 
الشاعر على الهدم والبناء والتطلع 
إلى حرية أكبر من خلال «دفعة 
فوضوية هدامة» تعقيها «قوة تنظيم 
هندسي (ص 7).. وبذلك توفر 
قصيدة النثر «حرية شاسعة 
وإمكانات لا تحصر في عمل الخلق 
لكالا تهات والمطلق »رض 18), 
من هنا راح أنسي الحاج «يجدد »في 
اللغة ويثور عليهاء فخلق لغة خاصة 
به. لتصبح قصيدة النثر عنده مولودا 
جديدا أجهن على اللغة «السلفية» 
الشائعة وأدخل قى جسدها مظاهر 
جديدة تقتحمها بفعل الحرية التي 
اخاطة تها فين وتجعلها منبع الحديد. 
تقطن يها برع اللعه ويقاق تراكيب 
غير مألوفة... وسنحاول أن نقف عند 
أهم المظاهر التجديدية في لغة أنسي 
الحاج: 

وداخل هذه المظاهر سنيحث بعحض 
اتويات الشجمنة القى تسزر غالمةه 
الشعري: 
١‏ تمطيم نظام اللغة العربية 
ونحوها وصرفها: وذلك باستعمال 
حك على حير ها فهدة السويية وها 


2 له 


سارت وفقه قواعدها ونصت عليه. 
مبتورة (لعل الجماد) -(ص 60) (فلا 
أزال) (ص 28).. وك ذلك العبث 
+الفسهاكن واسفعحالها تطريقة عير 
مألوفة (ولا أنت يعلم) (ص 72)- (لا 
أنت لا أحد) (ص 87)... 

هذا بالإضافة إلى اشتقاقات لغوية 
ضمن صياغات جديدة مثل (لقد كان 
في فمي سسهام وآباء بريص أقتل!) 
(ص .)4١‏ أى وضع ترتيب غير «سليم» 
لأجزاء الجملة (سوف مالحة أرشفك 
القعل عن الأداة المشيرة إلى المستقبل 
(سوف) وأورد الصفة قبل الفعلء (أنا 
لكي أقول هه !) (ص 46). 

هذا بالإاضافة إلى تأليف «جمل» 
عديدة من حرف واحدء أو إدخال هذا 
الحرف في غير موضعه المعروفء أو 
ورود أسماء متنفردة لا يحيل يبعضها 


على بعض دلاليا .في الظاهر ‏ 


تبدومستقلة. متحررة من روابط 
العطفيزا الكنماض او قورها: 

يا رجلك ترتع في نظراتي 
النواحة... 
-ييأس, يجن ويسرع 

لن 

حكمة هذياني 

لن 

با جدار العيون 

أيها الموعود لن 

با آخر كرية 

على الشمس لن 

على صخرة اليوم الثالث (....) 
لن (ص )١12- 1١1!‏ 

ويرجع كمال خير بك هذا اليناء من 


التعبير الجديد إلى تأثير الترجمات 
شبه الحرفية للشعر الأجنبي يعدم 
مبراعاة خسوهدية التفيير فى اللقة 
العربية واللغة الأجنبية المترجم عنها.. 
كنها تشع جداهوة تتا سظر كبامل 
نكلمة واحدة دف الشتعر الحدتك 
إشارة انقطاع جدي مع القوانين 
والقواعد التركيبية للغة الشعرية 
التقليدية» (13) وهكذا يأخذ هذا 
التحطيم صيغة التقطع والبتر غالبا . 
وهو عنصر مرتيط أساسا بعنصر 
الإتقاع واتكمير إلى ان هذ السمعة 
التي تميز انسي الحاج خاصة تعتبر 
ظاهرة شبه عامة عند شعراء النثر 
الذين يسيرون في نفس النهج تقريبا 
كتوفيق صايعغ ومحفوظ عصام 
وعبرهها: 

إن هذا الاختلال فى لغة شسعر 
أنسي الحاج جعلها لغة جديدة بحيث 
تعتبر عنصرا رئيسيا وهاما وظاهرة 
لافتة للنظر؛ يعيبر عن جدة التجرية 
مما جعل لغته ثرية فتخت أمامها آفاقا 
للتعبير غير مطروقة, وجعلتها أكثر 
إثارة واستفزاز للعقل والخيال وحتى 
الحو تقتلما أء.: 


2 تركيب الجمل بمزج العامي 
والمصيح: 


وذلك بإد حال كلمات عامية 
وصرفها في جمل فصيحة: (انفلش 
قنيلة) ص 69 حيث «فلش» عامية 
سر الحو نستي رص 2) حيث 
يكح كون الاش الدى استفك هذه 
وهنا للا يأتى الأصل العامى إلا ليزيد 


ليان 


التعبير التباساً رغم ظاهر التبسيط 
الذي يحققه فى النص (14): وأحيانا 
تأتي كلمات وألفاظ فصيحة لكن في 
سياق ومعنى عامي ينتمي إلى 
التداول اليومي» مثل: 

.كم تقلفلوا! (ص 36) 

-لا تنبق (ص 72) 

تفصفصه (ص 79/ 80) 

ثم نجد أيضا كلمات وألفاظا قامت 
على اشتقاقات جديدة غير معهودة 
فى اللغة العربية: 

. أتمسسرح (ص 66) التي تم 
اشتقاقهاوتخريجهامن الاسم 
(الملسرح) 

.لس رطن (ص )١!!‏ والتي تم 
تدويكها تن الكسو (السوطان):. 


3 التركيب بقلب المألوف: 


حيث اعتماد المفاجأة وخرق التوقع 
اللغوي المألوف للعبارة بتآليف جمل 
وعبارات مخالفة لبعض التعابير 
الشائعة كقوله (الصبر قبر) (ص 30): 
والتي تحيلنا ضمنيا على عبارة 
(الصبر مفتاح الفرج)؛ قتم تحويرهاء 
و(حاول قمع الثورة لكن دون عبث) 
(ص 30) وهو التعبير النقيض لعبارة 
(دون جدوى أو (دون فائدة). 

وواخن :ها الطوى مكل سود 
حقل معجمي ديني مسيحي تضميني 
يحيل على العديد من التعابيير التي 
تعود أصولها إلى مصادر إنجيلية تم 
تحويرها... فعندما نقرأ «من ضربني 
على خصيتي اليمنى أصاب, لأنني 
أضعت اليسرى. من وجد لي 
خصيتي اليسرى فليأكلها لأنني 


سأفقد اليمنى» (ص 30) نتذكر قول 
تدوع التسي «من شد نعلي خدك 
الأيمن قأدر له خدك الأيسر.. «وكذلك 
تعيدنا تعابير مثل «إنني أعتصم 
بالقبر فعلى القبر السلام والقهر 
المسرة» (ص 42) و «تعالوا إلي :( ص 
6ن «اعتحمة:] حتفرظة ولحات 
ملكوتك» ( ص 60) و «احبوا بعضكم 
(.....) يبعضا (ص 76)... إلى 
الأناجيل الأربعة وكلام يسوع 
والقديسين فيها» (16). لكن هذا الإطار 
لايكجارة التغابير الي بوظمهنا 
الشاعر فقط لأن هذا الحقل يشكل 
نحابجوًا اماه القتعن الطافخ إلى اللجرية 
بجميع مظاهرها وتجلياتهاء فشاعر 
كاكر على جمد القيم النساظةستواء 
الثقافية أو اللغوية أو الإيديولوجية أو 
الفكرية, كأنسي الحاج. لا يمكن أن 
يتعاطف مع هذا المأظلق: ولذلك تجده 
يصرفه في غاية غير غايته وفي اتجاه 
تاكس ومقافكن :إن الهدم وإعاذة 
البناء التى تحدث عنها 0 


4 التمرد والتحررمن خلال 
التحويل اللمظي وزلزلة اللغة 
القديمة والسائدة: 


أ-المستوى العبثي: هذا المستوى 
الذي دخل الشعر العربي المعاصر من 
خلال التأثر بالشعر الوجودي الذي 
ساد أوربا في تلك الفترة وانتقل إليناء 
ثم هيمن على «رؤيا» القصيدة العربية 


١‏ * الي 


المعاصرة «في كثير من تجلياتهاء 
واسنتطيع لو تستفق هذا |العحه من 
خلال. 

بعض الكلمات التى تشغل حيرا 
هاما في الديوان: مثل : الفراغ ‏ العبث ‏ 
الخراب ‏ العقم ‏ الجدب ‏ الحطام ‏ 
الحخت القلق -الوحشية هدر اختنق 
دالموت:.. وخمو هاما تون ع اشر 
لتدل على هذا المعنى العام أو تدل عليه 
من خلال ورودها في سياق ما... 

إن سيطرة هذا المعجم تعتير 
استجابة لنظرة الشاعر إلى العالم, 
هَزْه التظرة العينكية الوجودية التى 
ولدت ثورة على كل شيء: وجعلت 
الشاعر يعكس ثورته حتى على 
المستوى اللغوي والتركيبيء مما ولد 
عبثيته حتى على مستوى هذه اللغة 
المتاهة. وهي إذ تتوخى تحرير 
التعنانيق تتترك الققاط ها مكرك ونيا 
تشاءء وتدعوها لتمارس عفويتهاء أو 
تتركيا لكل هذه المفارشة بهتكلق ها 
يمكنها أن تخلق من عالم» (17): ولعل 
هذا ما جعل غالي شكري يعتبر أنسي 
الحاج «شاعراً عدميا بكل ما تحمل 
الكلمة من معنى»(18)... 

ب-المستوى الجنسي: بعد هذا 
الحقل العبثي سنحاول أن ننظر في 
حقل معجمي دلالي آخرء نقارب من 
خلاله علاقة الشاعر بالمرأة, هذه 
العلاقة التى تبدو لنا غائبة إلى حد ماء 


الشخص وحده حيث لا توجد إلا في 
علاقتها بالآخرء لتشكل طرفاً في 


عملية الالتقاء وضرب حصار 
الوتحدة ؛ ليضل هذا الالثقاء ورحة من 


الجنسية «فظيعة» عند الشاعرء حيث 
نقرأ مثلا: 

أراك وقمك الحرء بعيدة(64) 

رجلك عند رجلي كاحتضان (ص 
65 

أرقبك والضجر عاريا (ص 65) 

عري قدمك لأزهر بالرعشة رص 
69) 

أشق جسدي للحسك (ص 69) 

.انحني (اس تلقي على بطني) 
افتحي أذنك (ص 69)... 

ونشير إلى أن الديوان ككل يطغى 
غلية هذا الوجود لحب / الثراة: حيت 
لا تخلو قصيدة واحدة لا تتناول» من 
فريك اومن بعيد» علاقة ما جع المراة: 

5-7 
الحنسمة الطافجة فى الذيوا ف والتى 
يزكيهاء بالإضاقة إلى ما أتينا على 
ذكره من أمثلة. يعض الكلمات 
«الساقطة» (19) الأخرى ك (افتضك . 
فرجك.المني....). إن علاقة الشاعر 
بالمرأة هنا علاقة جسد أكثر مما هى 
علاقة نحي خالضن منتبادن «ليضيل هذا 
الفعل «المشين» درجة لا يكتفى فيها 
الباعن بعلاقة جنسية واحدة مع 
المرأة بل يتعداهاإلى تقاسم نفس 
الجسد مع الآخر/ الرجل. فتتحول 
المرأة إلى لعبة رخيصة: 

. عريها والصقها بك 

وارجعها لي...(ص 76) 

إن هذه العلاقة الماكعة؛ والتى 
أدخلها أنسي الحاج في شعره جعلته 
«يستبيح كل المحرمات ليتحرر «كما 
يطالب في المقدمة (ص 3) وبذلك لم 
يكتف يانتهاك اللغفة فحسب. بل 


يك 37 


وطل إلى انتنهناك قهناككى 
للمحظورات الفكر والثقافة والأخلاق. 
ولكل ماهو متواضع عليه.. كل هذا 
جعل الكثيرين يصفون أنسي الحاج 
ناكة مناحب والضتفافات والجذاءات 
التكفيية ودائة رفي متكي الحدادة 
وقلة الأدب»(20). 2 

تكن هزه العلاقتة الك جسعلت 
الناعو صفق عن الشلا ص :في لقة 
الحسه لا يتن أن تفيسها الام 
خلال ما هى خارج عن النصء أي إلى 
حداة أنسى الحاج نفسه, الذي فقد أمه 
كو لفو لقم سين كان عمو 
يتجاوز سيع سنواتء. ونشأ محروما 
من حنان الجسد ودفئه: مما ولد عتده 
اعستانيا دوذ الههنا عن الذى شيرع 
يبحث عنه فى الجسد الآخر كجسد, 
لا كفكرة. على أنه خلاص يصب فيه 
عجزه وجام لهفته التي لم تطفآ في 
اانه 

إن هذا الخرق لا يمكننا قهمه أيضاء 
إلا ضمن «الحرية» التي ظل ينادي بها 
أنسى الحاج؛ وعملية الهدم التي ظل 
يصرخ بهاء باعتيار قصيدة النثر هي 
التمر دع الأعلى الحيزية نجي 
أشكالهاء فهى التى نشأت «انتفاضا 
على الصرامة والقسيد»(21) فكانت 
اإكقياضنة اقتنى الساع إتقنياقية 
مزدوجة: ضد اللغة من جهة؛ وضد 
القيم والمعايير الثقافية والفكرية 
والأخلاقية.. من جهة ثانية وقدكان 
أنسي الحاج من الأوائل الذين أدخلوا 
َه المييا ماكو هذا القاموقق 
الفضائحي.ء في الشعر العربي 
الحديث ‏ دون أن ننسى وجوده في 
بعص تماذج الشعر القديم وقد 


أقاحت اتجر يح ان جتشاوى فى هذا 
الشكلء وأن يكتب دون قيد أو رقابة 
كيفما كان نوعهما.. إنه يكتب الشعرء 
بوعي وبدون وعيء منذ اللحظة 
الأولى ودفعة واحدة... 

إق لغ الاعف هذا السكوى 
تند لكا إذن:الخكر ف على يعض 
السمات التي تؤطر القصيدة عندة: 
كما تتيح لنا الخروج بتصور عن أحد 
الجوانب الهامة, وعلى علاقة الشاعر 
بالمرأة وتصوره لعاطفه الحبء هذه 
العاطفة التى تجعل من خلالها المرأة 
تلك الثروة العابرة في عالم الاشتهاء, 
لاتلك المرأة/ الرمن.. هذه العلاقة 
الحسيية الف :فتققل دخان التسييدة 
لتتولد عبرها توليفات نصية؛ بل إن 
هذه القذروة وكما مشَوَل مجعو 
درويشء قد تكون «أبقى شعريا لأنها 
مغامرة. والمغامرة هي موضوع 
الشعرء أما الحب فهو شيء من 
الزواج» من الثابت للأمن الباقي؛ لكن 
الطارئ على الشعر»(22)... وبالفعل 
فقد تحققت هذه العلاقة فى قصائد 
أنسي الحاج الأولى.. 20 

وفي الآخيرء ينبغي أن نشير إلى 
أن «تبيبسيط الخطاب الشعري» عند 
أنسي الحاجء من خلال «وضوح 
اللفظ. يخفى فى مستواه العميق» 
فهو هب الي , جكل» الجتية العسيقة 
لهذا المعجم الشعري هي بنية رؤيوية 
تتغلغل بفوضوية حادة في عالم 
اللأؤعى:وممطوواة المقفوعة ينا 
فيها «جنسيته» بانتهاك عام لكافة 
لبَق الشقافيّة واللستسيرية هذه 
الدرجة العنيفة من انتهاك الخطاب 
نلك تتحقق لأول مرة شعريا في 


9 لمان 


تاريخ الشعر العربي المعاصرء(23), 
لكن هذا لانتهاك لن يبدو واضحا إلا 
من ختلال الفمنورة السعترفة الك 
توحد هذه العلاقات اللغوية 
وتفجرهاء مما يخلق للقصيدة 
ويؤسس لها فضاهءهالرؤيوي 
الخاصن::: 

إن تناولنا للغة الشعرية في 
قصيدة النثر من خلال نماذج محمد 
بحث عام في حخصائص قصيدة 
النثر.. وهذا المقال الذي خصصناه 
للفّة الشغزية يضاف إلن اراشتنا 
للإيقاع والصورة الشعرية و«الرؤيا» 
* في مقالات أخرى... ومن تم ننبه 
إلى أن فهم هذا المقال في سياقه لا يتم 


عود على بداء: 


لق فدلت قهفةة التكر » عستوصنا 
في بداياتها الأولى على خلق لغة 
خديدة مخبونة: واهده اللفة لمن مز 
السهل امتلاكها إلا من خلال قراءة 
جيدة للشعر العربي عموماء وتمآّك 
واع لمكونات الشعرية العربية؛ ولذلك 


فحين نقراً تماذج قصيدة النثر 
المتميزة.ءكما عند أنسي الحاج 
والماغوط وأدونيس وتوفيق صايغ 
وعصام محفوظ وغيرهم, ندرك مدى 
الفجوق اللاكاسْع بن تلك التسساذع - 
وغيرها:التعيزة.وبعكن التماذج 
الجديدة المتطفلة على قصيدة النثر» 
والش لا تعرفة فى هده القصيدة إلا 
عتصكووالخدرية للم ا قبة 
ودالش كت مهن امتقسا عومي 
البناء الجديد الذي يجب أن يسيج هذا 
النص ويمنع عنه الارتماء في أحضان 
النثرية الخالصة. 

إن قصيدة النثر تحتاج إلى جهد 
أكبر مما يبذل في إنتاج غيرهاء قما 
دام الوزن والتفعيلة يسيجان النص 
الكلاسيكي أو التفعيلي» فإن ما يسيج 
هذه القصيدة النشرية يحتاج من 
«الشاعر» إلى بذل جهد أكبر تتظافر 
فيه عناصر الإيقاع واللغة والصورة 
الشعريين, ويتم خلق كثافة شعرية 
يتظافر فيهاكل مايمكن أن يرفع 
النص إلى دائرة الشعر وينفث فيه 
حزارة تيب يروةة القصبيدة النورية: 
وإلاتحولت إلى النتر رغم 
«التزويقات» التى قد يتوسل يهاهذا 


«النائر» 6 


اثرياإن 1 
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8 قنه 


التجربة الشعرية في دواوين الشاعر 
علي السبتي تضرب بجذورها في عمق 
شديد . في أرض خصبة وشاسعة. وهي 
تجربة طليعية بالنسبة إلى جيله والحقبة 
التي كتب فيها أشعاره معلنة مدى تفجرها 
وثورتها وانطلاقتها في أفق رحب. 
ويجنح الشاعر بتجربته إلى الملمح 
الواقعي ‏ فالدواوين الثلاثة التي 
كتبها الشاعر: بيت من نجوم 
« 9# الفعيف اسار فى الوواء 
في زايا الواقع الماش رع 
يف اكتنافها بالعبق الرومانسى.. 
ونا وإن كنا نجد بعض القصائد 


0 الى لاتكل من ذكان اسع حييية 11/1 
ل 95 5 هزه السمدية تكقايته والشاضر الا 
وعتذانات الواقم ..واللافت 
للنظر أن الشاعر ينأى عن 


لل ل ل 


ْ 1 « الوصف الحسي وتقرير 

غلم أنسسني المشاعر المعلن منها والدفين. إنه 

ينفذ ‏ في مباشرة معلنة .إلى 

« 9 ميا صراع الواقع الاجتماعي ونقد 

الحياة بما فيها من مرارة 

© حسني التهامي تكتنف حياة البائسين وتفاهة تضح بها 
0ك جياه المتوفين. 

ويذهب الشاعر عبدالله العتيبي في 

ِ مقدمته لديوان «بيت من نجوم الصيف» 

ا إلى أن هذا الديوان هو إفرازات طبيعية 


للواقع العسياسي.. وهوأيضا تليية 
طامحة وقانعة للرغبات في التجديد 
والانفلات من عالم الواقع المؤطر بالثبات 
واللخافظة المبررة بمعقولية المناخ 
الاجتماعي السائد. 

وجري العناغ د تنكل يلد الوجلة 
الانتقالية من النمط التقليدي الذي يؤطر 


١‏ نفسه من خلال أشكال فنية تعارف عليها 
٠‏ إلى نمط يحمل فى جعيته نوايا متمردة 


لبان 


على النهج التقليدي مستجيية لكل عوامل 
التغير والكمره وسيكى إن هقان السسيدي 
ممن واكب كلا النمطين فمرت تجرينه 
بفترة انتقالية مما جعل تجربته تمر 
وتات ولا قنك لحبانا من إشكالاث 
فنية في بعض جنباتها. إذ إن جموح 
الفارس الذي يطوي بطحاء جديدة دون 
أن يلوي على قديم ودون أن يتعرف إلى 
خارطة الأرض جميعها يرهق مهره 
فيتعثر أحيانا ويكبو.. وهذا لا ينقص من 
فروسيته شيئا. 

وتنعكس الواقعية في أشكالها 
السياسية والاجتماعية بشكل جلي في 
ديوان بيت من نجوم الصيق. ففي 
قصيدة رباب يظن الشاعر بحبيبته أنها 
انشغلت ب: 
رب القصور تطاولت حتى السحاب 
والكاديلاك تجوب أنحاء المدينة 
تحكي على الدنيا حكايات حزينة 
تروي حكايا الظلم والعرق المذاب 
قصص امتصاص امال من تعب الشباب 
رب الكاديلاك الجميلة با رياب 
نشر الدمار يأمتي.. نشر الخراب 
من دمع هذا الشعب راح يعب كاسات 
الشراب 

كن 

فالابيات ترسم في سخرية شديدة 
هذه الهوة السحيقة بين قطبين متباعدين 
متنافرين: قطب برجوارَي ممثل في رب 
الكادملاك وقطب تكن مستمفل ف فولاء 
الكت افق دز طتواقف لشيس يننا 
أكثرهم» 

وتع فكيية اللناعو ربا كينا 
يزعمون ‏ تحت سطوة إغراء صاحب 
الضر والكاديلاك : ثاسية انام طفولقيا 
وذكرياتها. ويغرق الشاعر في بحر من 
الظنون ومهمه من الفكر ولم يخرج من 


أهوال هذا التيه إلا عندما: 
أتى الجواب 
همسات شاعرة تهوم في الخيال 
لالاتصدق ما يقال 
أنالم أبع قلبي.. وهل قلب يباع 
كل الكلام إشاعة.. لا.. لاتصدق ما 
يشاع 

ص 49 

فالتجربة الشعرية خاصة في بيت من 
نجوم الصيف لم تسلم من الطرح 
السياسي.. فالمناخ العام الذي كان يلف 
حقبة الستينيات مفعم بحرارة الوضع 
السياسى.. والشاعر - إذ يعبر عن هذا 
الوضع .إنما يمثل هؤلاء الشباب 
الطليعيين يما يحملون من مشاعر 
متأججة بالحماس والثورة تجاه القضايا 
المصيرية التي يحفل بها العالم العربي. 
فالقصيدة التى تتصدر الديوان «أنا فى 
البصرة» أنشودة تحمل في جنباتها هذا 
التدفق البطولي الذي يسعى لتكسير كل 
أغلال الفساد وفتق جدار الظلم حتى يرى 
من خلال عتمته كوة يطل منها على عالم 
أرحب ممتلئ بالحرية والنور: 
أنا فى البصرة 
حر كالشط المنساب 
يروي الوديان فتزدهر 
ويعود الفلاح المضني 
عملاقا كالشط المتدفق 
وهاجا كالنجم المتألق 

ص 3938 

ولقد ظلت الواقعية في صدام عنيف 
مع المذاهب الأدبية الأخرى وخاصة 
الرومانتيكية. فالواقعية تخلصت من 
التغنى بالذات والاستغراق في الخيال 
الواهم واستبعاد الأسلوب الرمزي المبهم: 
وركزت على دور الأسطورة ‏ مثلما فعلت 
الرومانتيكية ‏ ولكن بشكل محدود. كما 


5 لماه 


أنها نبذت الارتكاز على الطبيعة واتخاذها 
مادة للمناجاة والتجسيدء والرومانتيكية 
هي حركة تمرد على الواقع خاصة ذلك 
الذئ تهنا عن النظام الراستالى وقد 
تخوفت من حركة التطور السريع 
للنهضة الصناعية وتآثيرها السلبي على 
الطبيعة والإنسان. لكن بعض أعلام هذه 
الحركة طمدوا إلى الارتقاءفؤق اتعاطينا 
واساليكيا لق كانوا نامي ارقا 
العناصر الرومانتيكية بالأطر الاجتماعية 
والتاريخية. 

ولخ اتعنة عزك الوافتهية رفية 
الرومانتيكيين التشاؤمية التي سيطرت 
على أعمالهم. وثورة الرومانتيكيين على 
نكله الحياة الاقتصادية ناتجة عن يِقَيْتهم 
أنها سوف تفسد روح الحياة وتقثل 
مواقا التشدور 

وهذه الرؤية جعلت أعمالهم تغرق في 
سوداوية معتمة وضبابية محدقة. وأدل 
شاهد على انتقاد الواقعيين للتشاؤم 
الرومانتيكي هو نظرتهم لقصة البؤساء 
«لفيكتور هوجو رغم إبداعها وعبقريتها. 
تعرض القصة يطلا يصارع الأمواج بعد 
غرق سفينته. لكن الأمواج عاتية لا 
تاي لحبال هذا الؤتسعا ل تمي عه 
وتطويه في أعماق البحر يلا رحمة.. 
والأمواج هنا رمز للمجتمع الفظ الذي 
يميش فيه الإنسان مفتقدا للدفء 
والأمان والإنسانية مما يشعره بعزلة 
وغربة تضيق عليه الحصار. وهذه 
الفجاجة واللاإنسانية التي يعاني منها 
القتون فن ممتمعنه تأقجة اساسا عن 
هتغل الحياة الاقتضادية وستوعة 
ععلتي الطاعتة و حا وهاهو القتاعن 
الإنسانية الخبيلة .واتعدام الإنسائية: 
كما يرى الواقعيون هو تعبير طبيعي 
عن العلاقات الجديدة بين أفراد المجتمع 


في ظل الأوضاع القائمة. 

فقالواقعية تتجاون هذه الظاهرة 
وتستشرف عالما تتغير فيه طبيعة 
العلاقات الإنسانية وبذلك يختفي الألم 
الناتج عن عزلة الإنسان والتشاؤم تجاه 
علاقات الأفراد داخل المجتمع. 

وإذا كان الفن الذي يقدمه علي السبتي 
فى أعماله فنا واقعيا فإن واقعية هذا الفن 
تنتمي إلى ذلك النوع الذي يصور الحياة 
كما هي بكل تعقيداتها وأزماتها. 

لكن الشاعر لا يكتفي بذلك فيقوم 
برسم وجه آخر لهذه الواقعية, ويحاول 
وضع ملمس تفاؤلي بريشته كي يجعل 
الرؤية العامة للحياة ضيابية معتمة 
ويسعى إلى تغيير العالم والمجتمع فيطور 
واقعيته وينقلها من الواقع كما هى (©111 
(15 11 85 إلى تصور الواقع كما يجب أن 
يكون (76 أطزقلطط )1 35 ©111: 
ما أجمل أن تكتمل الأشياء 
فيرى الإنسان» نهايته 
تدمو.. تتمرد.. أي بقاء 
أي خلود للشاعرء ثم تعاودني أحلام 
الشعراء 
مثل عليا أرعاها 
أعشقها أتبناها 
أن بحيا كل الناس سواء 
لم يظمأ في الدنيا إنسان 
والأنهر تجري في كل مكان 
ولماذا تكتم أنفاس الضعفاء 
أوليس الورد يعطر كل الأرجاء» 

«المجد للشعراء ص 108» 

والشاعر إذ يسعى لتخفيف حدة 
مرارة الواقع وسطوة آلامه يهرب من 
الاتهامات التي صويها الواقعيون 
للرومانتيكيين من قبل. ولقد وعى الشاعر 
مقولة ت. إس. إليوت «لا يستطيع الجنس 
البشري أن يطيق كثيرا من الواقع». 
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2 | ) رحلتي مع الكتاب «الحلقة التاسعة» 


1 
1 


عو رحد حصن ووو 1 


متسس سس 


ون ا لكدان 


بقلم: خالد سالم محمد 


اعصاده تصسصودير 
الكببالقديمهةه 


2 الحلمة التاسعة "( 


بعد مرور عشرات السنين على 
أوروبا ومصر والهند وغميرهامن 
اللداية اظم الحكدول كلك نسكة 
من تلك الإصدارات صعباً جدا. 
يعض المكتبات الكبرى في الوطن 
العربي أن تعيد تصوير بعض تلك 
الكتب وتوفيوها لظالبيها من الباحتين 
والعلداف 

وكنانث مكشيية لقني فن يتناد 
تقدم أول من قام يهذه المهمة. حيث 
وقام بتصويرها بطريقة «الأوفست». 

وأول كتاب قام بتتصويره هو: 
عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية 
سرابيون. وهذا الكتاب سبق نشره 


كا 5 


فى مدينة فيينا عام 1929 من قبل 
المستشرق هانس قون مزك. 

نا الككاب الخانى فهو سكورة 
الأرض للخوارزمي. 

وظلك هذه الكتبة قي اللسسن هذا 
المشروع الثقافي الكبير والمهم حتى 
تجاوزت إصداراتها المائة والستين 
كتاياء وكان القصد من هذا المشروع 
تؤفين الكتاب الحادن في المقاء الأول 

وقد حذت حذو مكتبة المثنى يعد 
ذلك يعضن دو الكشن اللمتاكتة وقامك 
بتصوير وطبع مثل تلك الكتبء بل 
تجاوزتها في بعض الأحيان وقامت 
بتصوير الكتب المطبوعة حديثا نوعا 
ما وخاض: مؤلنات كماد كما مق 
العرب وغيرهم دون مراعاة لحقوق 
النشر أحيانا. 

وأصبح مندوبو المكتبات يتوافدون 
إلى مصر وأوروبا وغيرها من اليلدان 
المخكفق الطبغاف القدينة والقادرة: 
بما جعل أصحاب المكتبات يرفعون 
العا زيها: 

وما فتكت العملية أن توسعت بعد 
عدة ستوات وأصيحت أغلب كتب 
التراث وغيرها تتم طباعتها بطريقة 
التصوير فهي أسهل كلفة وجهدا 
ووكتا عن الطافة و عون اللمفية 
تجارية بحنة. 

هذا وكان سعر الكتاب المصور في 
بادئ الأمر رخيصاء ولكن بعد فترة 
أصبحت السسكة الصنورة شاع سعد 
الطبعة الأصلية نفشه: 


كتب من نوع آخر 


تعرفت بعد نزولي إلى الكويت 


وترددي إلى باعة الكويت. على رجل 
مسن حل عن مزه شك الحيو ف 
المتفرعة من سوق الحراج يعرض 
كتبه على الأرضء وأغلبها طبعات 
شعبية. وقد أجد عنده بين الحين 
والحين بعض كتب التراث وغيرها. 
تكدت اقلى سية هات شق الكدن 
التي يعرضها. وأقتني ما يناسبني. 
ومما رأيته عنده بعض كتب التراث 
الحنسرة إن كا ايطلق عليه البو الادت 
المكشوف. 

إذ يحتوي التراث العربي على عدد 
م الكنب التى تخستصيت. فى شرع 
الأمور الجنسية. ولكن هذه الكتب لم 
تتداول إلا سراء ولم تتعدد طبعاتها إلا 
نادرا. 

اشتهر من بين تلك الكتب. كتاب 
جامع اللذة وهو أكبرها وقد ألف في 
القرن السابع الهجريء ومؤلفه يقال 
له انن السمسسواتى و لكن لعفي 
يُقول إنه اسم مسنتعار]ذ لا توجد 
ترجمة له. 

ومن الكتب التي اشتهرت في هذا 
الموضوع كتاب: رجوع الشيخ إلى 
صياه فى القوة على الباه. لأحمد بن 
سليمان الشهير بابن كمال باشاء أحد 
الهناة في الدولة المكقاسة: ولكن 
ينكر بعضهم نسبة الكتاب إليه لمكانته 
العلمية وورعه حسب رأيهم. 

وفتاك كشا متيحوي إلى الأاة 
الستيوظى: السيقة تشتف الدلول قن 
الحو ةل 

وكتاب الروض العاطر في نزهة 
الخاطز, الشيخ محمد التقزاوي من 
علمناء المعتري العر يي وقد امتشير 
واشتهن هذا ]لكتاب فى الغزي تعد آن 


5 لمن 


كام الوبحالة والستجرى الإسليوي 
«ريتشارد بيرتون/ 1821 1890» 
بترجمته إلى الإنجليزية عن نسخة 
قوتي عكر اميا اكنة الحلت]ء 
الفرنسيين ويدعى «لبز» مصادفة 
أثناء الاحتلال القرنسى للمغرب. 
00-0 

ومن الكتب التي اقتنيتها من الرجل 
المسن-الذي مر ذكره ‏ الطبعة الأولى 
من كتاب فهدالعسكر حياته 
وشعره. التي أصدرها عام 1956 
الأستاذ عبدالله زكريا الأنصاري في 
مصر. وديوان ابن الفارض طبع 
مكتبة القاهرة سنة 1956: وهى طبعة 
شعيية. لكن خطها جميل ومشكول. 
وديوان عنترة بن شدادء وهي طبعة 
شعدة من كلك لض كانت تكد اول فين 
تلك الأيام . ١‏ 1 

وكتاب بدائع الزهور في وقائع 
الدهور لابن إياس الحنفي؛ وهو جرّء 
صغير مستل بصورة مشوهة من 
هذا الكساك الكبوو اليم ومطجوع 
طبعة شعبية سقيمة. 

وخ الك الى استمشريكها مده 
انبا خقنات؟ ابي الدتياز الدين 
للماوردى المتوفى سنة 450ه صاحب 
كتاب الاحكام السلطاتية: وهو اشهن 
كشي اككوها خطرة لوق العتماء 
والباحثين. فهو أشيه بدستور عام 
للدولة. قال عنه الخطيب اليغدادي: 
كان من وجوه الفقهاء الشافعيين» وله 
تصانيف عدة في أصول الفقه 
وفروعه وفي غير ذلك جعلت إليه 
ولاية القضاء في بلدان كثيرة, ولقب 
بأقضى القضاة. 

ووتحدت كخان أذي الدتماز الدمن: 


عن الأخلاق والفضائل الدينية من 
التااحية الحلمية الكالضطة : يفن 
فصوله فى الآداب الاجتماعية» بعض 
البقية العليا في أدب الدنيا والدين. 

السقا على هذا الاختلاف في الاسم 
بقوله: ولعل الاسم الثاني هو الاسم 
الذى وضبغه المؤلف لكتانه “آنا الاسم 
الأول ا«أذب الدنيا والدين» فالمرجح أنه 


سلسلة كتب التراث العربي 


في عام 19599 تبنت دائرة 
المطبوعات والنشر في الكويت تحقيق 
ونشر سلسلة من كتب التراث القع 
والنادرة. وأسندت ذلك إلى عدد من 
كبار الباحثين في هذا المجال. وكنت 
عروصنا على إقتكاء كن إاصدا دهن هذه 
السلملة بو فيها فلس اجا الكدن 
التى صدرت: 

١.الذخائر‏ والتحف للقاضي 
الرشيد بن الزبير «من علماء القرن 
الككاستن المسرق# عقفه الدكتور : 
اتسين سس اله بعرم لتق دري 
محفوظة في مكتبة بلدة «افيون قره 
حصارء في تركيا. بخط ابن دقماق 
المتوفى عام 809ه. 

قَدَم للكتاب وراجعه الدكتور 
صلاح الدين المنجدء وطبع في مطبعة 
حكومة الكويت عام 1959 . 

وكوتك الكة مكلف سواد 
في تحقيقه قدو لكتاب نساء الخلفاء الذي 


ا 7 


صدر عن سلسلة ذخائر العرب وطيبع 
في دار المحارف بمصر وهو لابن 
الساعي أن القاضي الرشيد بن الزبير 
من رجال القرن السادس الهجري لا 
القرن الخامس كما ذكر محفقق كتاب 
الأخاش والتحف زان تفدية الككان 
إلى ابن الزبير خطأء وقال: لعله من 
مؤّلفات ابن باشاذ المشهور. 

2 كتاب الأضداد: تأليف محمد بن 
القاسم الأنباري. 

عني بتحقيقه: محمد أبو الفضل 
إيراهيم عن مخطوطة فريدة فى معهد 
المخطوطات العريية مصور عن 

وطبع في مطبعة حكومة الكويت 
عام 1960,: وموضوعه يدور حول 
الألفاظ الق كمتهل معني فى اللغة 
ال-5 ١‏ 

هذا وقد سبق أن قام بينشر هذا 
الفكات الأسكاد هو تسما ووضع له 
فهارس منوعة وطبعه في ليدن عام 
881ام, كما طبع في مصر نقلا عن 
طبعة الأستاذ هوتسما عام 325اه, 
ولكديا له ككل من الأغلاط . 

8 لسن قن الأادي ”تاليف آكن 
أحمد الحسن بن عبدالله العسكري 
المتوفى عام 382ه. تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون. وطبع في 
مطبعة حكومة الكويت عام 960 
للمرة الأول 

مم هميق الكفات عن مسخطرطة 
وحيدة محفوظة في مكتبة 
الأسكوريال. 

والكتاب كما قال عنه محققه: يعد 

4.العبر في خبر من غبر لمؤرخ 


الإسلام الحافظ الذهبي: وهو خمسة 
أجزاء. ١‏ 

الجزء الأول: طبع سنة 1960 في 
مطبعة حكومة الكويت بتحقيق 
الذكمى رسعلا النة الشكة 

الجزء الثاني: طبع سنة !96١‏ 
يبتحقيق الأستاذ فؤاد سيد أمين ‏ 
المخطوطات يدان الكق العزبية. 

الجزء الخالث: طبع سنة ١96ا‏ 
بتحقيق الأستاذ فؤّاد سيد. 

المتحوة الوابع طنع فبنة 63و ا 
يتحفيق الدكتور علا 2 الدوخ التتحف: 

الحو اللقامس طم فينة 366 
بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد 
آيخنا. 

لقب مؤلفه الحافظ الذهبي بمؤرخ 
الإسلام: لأنه آلف تاريخ الإسلام في 
أحد وعشرين مجلدا ضخماء بداية من 
أول ظهور الإسلام إلى أول القرن 
الثامن الهجريء وقد جمع فيه 
الحوانك الكن ومعت بطة بسننة: 
وتكفسهن وفيات الخلقاء والذهاد 
والفمتقكهناء والهنرتين والعلياء 
والسعاذ طون الو راد والكتمحناة 
والعيعو اام را انه كبس هذا فاراد 
أن يضع تاريخا أقصر منه: فوضع 
كتاب العبر في مجلدين ضخمين, 
وجعل فيه لب تاريخه الكبير سواء 
فى الحوادث أو الوفيات. 

وقد ذيله واختصره كثيرون مثل 
ابن الشماع المتوفى سنة 936ه, 
ويوجد من هذا التذييل نسخة في 
المتحف البريطاني بخط المؤلف(1). . 

أما نسخ كتاب العير فموجودة في 
فيينا وباريس والمتحف البريطاني 


وأيا صوفيا وحلبء وقد اعتمد المحقق 


- 


على نسخة باريس الموجودة في 
المكتبة الوطنية وهي بخط الحافظ 
الحسيني تلميذ الذهبي وهو من كبار 
علماء الحديث فى القرن الثامن. 

كم اعت يهان شتحدة جلن 
الحفواظة تي الكتنة الأحيدية بدلت: 
وهي بخط الحافظ ابن حجر 
العسقلاني وتقع في 400 صفحة. 

5 رسائل الصايي والشريف 
الرضي: 

تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم 
طبع في مطبعة حكومة الكويت عام 
61 عن نسخة فريدة فى خزانة 
الدكتور حسن حسني عبدالوهاب في 
تونسء عدد أوراقها 48 ورقة. وخطها 
بن خلوط الفرن السابع إلى الحاشير. 

6 شرح ديوان لبيد ين ربيعة 
العاموي. 

حمق وكام له الذككوو إحسنان 
عباسء وطبع في مطبعة حكومة 
الكوية سنة 1962 عن تنشسخة خطنة 
محفوظة فى :ار الكش الفسرية 
وفك الدؤانة السمو ريه . 

7 مجالس العلماء: 

لآبي القاسم عبدالرحمن ين 
اماق التحاجى التوفى ببق 0اده 
وهو حجة في النحو واللغة. تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون» طبع في 
مطلدة حكرنة الكونث بسخة 982 امن 


كشكة إن اككاب سير سه 
أخرى في معهد المخطوطات العربية. 

8 مآثر الإنافة في معالم الخلافة: 

تأليف أحمد بن عبدالله القلقشندي 
شاحو شيك الأحشى التوفى ينه 
أدقه 3 الشزاءء تعقيو الأستكاذ: 
عبد السعان احم فراع بطي عطيعة 
حكونة كوه ننه 1964 

يقول عنه الدكتور صلاح الدين 
المنجد الذي قدم للكتاب: هذا كتاب 
جديد نفيس ونفاسة الكتاب آتية من 
الموضوع الذي يدور عليه؛ وذلك لآن 
الخلافة فى الإسلام كانت أعظم 
مؤسسة سياسية دينية. حددت نظام 
الحكم ووضعت أسسه وطرقه. ولم 
يؤلف كتاب واحد يشمل على ما 


38 يدبع 
هامش: 


بطيعها وزارة الإعلام تحت هذه 
السلسلة كلك الى وفوا كيل 
الأستان محمد رشاد عبدالمطلب, 
الدين المتهي: والأمكان عبدالشفار 


مه 3 


سعد الجوير 
محمد هشام المغربى 


8 لماه 


جتاموت دتو سونط < “اوور لسو سود ا 


« سامي القريني/ الكويت : 


قرب نافذة الصمت 
ضع وردة للصلاة 
ضع نبيذا نقيا 

م ممم كونا 

ضع دما في الجرار 
يا غريب 


عندما من دمي يخرج الشعر 
- أنت ماذا تريد من الشعر..؟ 
دعه وكن مثلما شئت جرحا 

د د د 


أينَ موسمنا؟ 

في خريف الدفاتر...؟ 

أم في غيوم تَصَهْينَ كل الرخام باحشائها؟ 
أمحلت.. 


يذل صوتكَ في صلوات المرايا رحيق سماء 
أتموث؟ 
بده للك قرط 
ماء نقائك, 
يذرف جَمْرَ شظاياكَ 
با رئة تتمزق.. تزفرٌ وَجْدَ الضلوغ 


جئت عصفورة. . طَيْشُ «موتزارت» في 
مقلتيها يليلك ليل النخيل.. 

لمعة تسكبُ الجَمْرَ في عبرات الأصيل.. 
تركت قبلةً في إناء الرحيل.. 

ومضت.. 

من أنا؟ 

شاعرٌ 


9 قاد 


ل ا ا اد 


جو تق جد جا ةمتع ب 


ا 


« سعد الجوير/ الكويت 


مرة واحدة 
تدخلين القلب 
في العمق 
تصركاين.. 


مرة واحدة 

تمزجين الليل 

في العينين 

تتباعد أطراف الروح 
تغسل دهشتها.. 


مرة واحدة 
كان صراخك أررق 
يدخل في كل مدينة 
تفرد لون 


مان 23 


كنت أطمئن في 

«ترقص كل الفراشات في قلبي 
وتغرد كل البلايل عند الباب ‏ 
والموسم مازال» 00 
ألقيت برأسي 

قبّلت الوسادة.. 


هذا المساء 

أجلس بالقرب من مرآة مجنونة 
ادعب فوضى عايرة 

قالت لى سمكة 

نائمة في القلى 

إن الروح 

- في أحيان كثيرة - 

تظل هكذا 


تعرفين؟ 
صفقت لهذي الشمس كذثيرا 
وتطايرت حماما تائها 

ثم عدت بلاأية رجفة 
مجنونا في البرد 


هكذا 


أجلس مثل البحر 


6 امه 


في رائحة الأهل 
أوفي قلب الجريدة!! 


أعرف أنك محنونة 
في كل صباج 

تفتحين الشناك 
وتتابع روحك عيني 
إذ تصمت طول الوقت 
في قلب الحديقة 
وتعد وريقات 

كانت قد تفتحت! 


أجلس قرب الروح 
حين بردد صوت 
في الذاكرة يشيهك! 


تقِن تقتلني في داخلك 
عشرين مرة 
في لبلة واحدة!! 


أحيانا 

-حين يكون انتظاراً طويلاً - 
أشعر أني 

محتاج جد الحدتون 

ما حاجتي للقلب 

أو حتى لوقت مجنون إذا 

أنا هكذا 

أبدو جالساً وحدي 

وكثيراً ما تدخلني 

عاصفة فوضوية 

وكثيراً أيضاً 

ما بمنحنى هذا الصمت 
تحمل في روحها 

خرزا أزرق 

وانتظاراً عميقاً لاينتهي 

كل نقش على قلبها ينسج عمراً ندخله 
وبعيد كلامنا ذكرى وبعيدنا 


من يجلس في القرب من القلب 
من بمنح هذا الوقت 
فرصة للتفكدر؟! 


تركضين.. 

كحو شاط ملج 

مغسول بالوعد 

تركضين 

حيث أكون قريباً من فتات القلب 
أنت قادرة 

فارسميني من جديد 

من هذا المحو! 


85 لاد 


حاولت أعبر دري 

في هذا الدم 

حاولت أنام 

لم أفكر طوية 

في أن أتناسى أو أبمعث قلباً 
من جديد 


لم أفكر كثيراً 


لم اكتب 
أكثر مما يتصور عصفور 
أو 


كلمات قلدلة 

مزقتها 

وتنا سيت فتات لها في فمي 
فانظري العمر النابت في عيني 


هل تعرفين 
حرف واحد يكفي 
هذه الثرثرات 


لايكتب حرفا واحدا 
أشق ١‏ 
فتقبلنر 


أغفو! 

هذه النيتة 

أتمنى لها أن تكمل صيفاً واحدا 
لكنها 


فسان 52 


لم تكمل هذا الربيع 


هل تعرفين 
كل عصفور عابر 


تسعردي 


من يعرف كم مرة 

كان يبكي هذا القلب 

من يعرف كم مرة 

ظل بلا ليل 

مشغولاً بانفراد الآه 
وانغلاق الباب في أية لحظة 


لست ما تعرفين 

كل ما أحتاج إليه 
قبلة أو جلسة هادئة 
لاأقسم فيها 

أني أحبك أكثر 


أشكال الورد تغبرت 

مازلنا نقليها 

منذ اشتريناها 

هذا الصباح 

أعبث في كل شيء 

لم أكمل فنجان القهوة 
أتراني وحدي هكذا؟! 


أعرف أني 
لم أكتمل ها هنا 
أعرف أن كلاماً.. 


6 قاد 


إلى روح في السماء, وقبرضي الأردن 


سعاد أتيث بحزني 

وحيداً أسائل: هل يا ترى سوف تأتي السعادة؟! 

سعاد أتيت وصوتي ‏ يسابق رجلي -: 

متى أستفيق بصبح ولا ألتقي دمعتي في الوسادة؟ 
سعاد.ء نفتني (حقول) لأني رضعت الوفاء كنخل (الزييرٍ) 
أبيت بأن أطعن الأرض نفطاً 

«.. أموت وا لست أخون.. 

5 وكدف دخون النخيل بلادةه؟!» 


ل كن 


سعاد أريد الفياً 

أتانى وميض الحداة.. 

وعند جداري بكى وانطفاً 

سعادن أريد النبأ 

زماني يخون..؛ 

رفاقي تخون.. 7 
ورغم انبلاج الضياء بأني صحيح - 
تقول المواقف: أنتَ الخطأ 

سعاد أريد النياً 

لماذا سيوف الهزيمة تنخر عظمي؟! 
وفوق رمال فؤادي.. 

برجل المنية دهري وطأ؟! 

سعاد أريد النياً 

أتيث.. لمانا؟؟ 

لأشقى بهذي الحياة؟؟!! 

أنا الآن أشقى البرية 

حزين.. حزينٍ 

وخربي تعاظم:. 

حزني تك ىإ 

حزني تكوّن فوقي رؤى آدمية 
وأسمع صوت الجياع العراة إلي بعطف 
وهمس القبور: (خطية) | 
(خطية)!!؟؟ 

أنا با قبور؟!! 

أنا يا جباع؟! 

أنا با عراة؟! 

نعم يا صديقي.. 

أنا لست نذا لجيلٍ تغدّى وأدمن سم الهزيمة والعنجهية 
أنا طائرٌ عاشق لي سمائي» 

بعيد عن السافلين وسقط النفوس, 

لصيق ائتلاف النجوم وحزن البحار القصية 
يكسرني صوت طفل ينوح 

ويُنُزفني خطو خل يروح 


© الي 


سعاد.. لم.. لاأيوح؟! 
وكل السعادة تفنى..؟ 
وكل الأحبة تمضي. 9 
وكل الجميل يموت وتبقى الجروح؟ 
-لماذا تبوح؟! 
وم يبق روم ١‏ 
.. ضيابية حال دهرك هذا.. وما من وضوح 
د 


سعاد أكثّمَ ‏ رغم انسحاق فؤادي _أسايا 


لمانا؟؟.. 

وحيداً.. أسير 

وأغرف من بركة العابرين إلى اللانهاية 
وأشرب. . يأسي 

وأغسل وجهي بماء الرزايا 
أسسر. . أسير 

وتفنى المسافة بعداً 

ولست لأرجع... 

ماعاد خط يسمى يداية 

سعاد.. أريد المبيت بحضنك دهراً 
أتوق لتلك اللدالى.. 1 


قبيل منامي تغطين وجهي.. بكف (الحكايا) 
سعاد.. اغسليني بطهرك طفلاً 
لقد طرزتني السنين بوشم الخطايا 
سعان.. سفاد. . ويبقى صدايا 
«سعان. . سعان. . سعاد. ْ<ذ 
وخارت قوايا 
د اد 26 


لاذا رحلت؟ 

الم لبمالي فلن عن فتيخدر 

قضى نحبه يوم غبت؟, 

وأمسى بكل هزيع يفدق» ينادي: : سعان.. سعان.. سعاد» 


ان 3 


.. ولامن مجيب 

لماذا أظل أضيع بنصف الطريق.. 
وكيف البداية ماتت ورائي؟! 
وكدف الذهاية وهم قريب؟! 
وكدف المنية.. سهل؟! 


وكدف المبيت صعيب؟! 
عد اد مد جد 
تقول ١‏ لنخيل الحزينة أختي 


«لَكم عائق الجرح عمري.. فناء حياتي..» 
أخيةٌ إن النخيل تقول كلاماً مريباً 


سألت صديقة اروحي فقالت: 

- وهل ثم شيع بهذي الحياة يعد مريبا؟! 
وكل الحداة مرمب! 

تسائلها عن لماذا تخدب.. 

لماذا الظهور وكل المصير غباب؟! 

وما من خلاض:». 

وأبن الصديق؟ 

وأين الرفيق؟ 


وأبن العود.. وأين الحبدب 
تموت الحياةٌ.. ويبقى المغيب 
د ماد جد جد 


سعان. . أنا الآن أهذي بشعرٍ حرزين كتيب 

وكل الجموع تريد الفرح 

وهل من فرح؟! 

وكل الرماح على عنقينا 

وكل فؤاد بصدر كلينا بكى وانجرح 

وهل من قرح؟! 

سعاد تفجر دمعي.. وصاح فؤادي وسر افتضح 
لمازايخون الزمان الوقح؟ 

لماذا أساساً.. أساساً وقح؟؟ 

لماذا نضيع..؟ 


5 لمان 


ونحن الأحبةٌ والأمنيات بصدر السثين.. 
ونحن الفتيل بوجه الظلام 
ونحن السلام.. 
ونحن. . ونحن.. ونحن.. 
-ومات الفرح. 
ونحن.. ونحن.. 
- ومات الفرح 
ونحن.. © , 
- ومات الفرح 
ومات.. ومات.. ومات الفرح 
6د د 


أطفلة قلبي 
تعالي احضنيني.. فإني صغير.. 

سعاد.. تعالي أنا احتضنك كأني كبرت 
وفعلاً كبرت 

كبرت قليلاً.. أنا الآن أكبر منك 

تعالي إذن أحتضتك.. ‏ 2 

تعالي, أقصْ عليك رٌحكايا) الطفولة 

تعالي ‏ وحتى تنامي.. أغني.. المساء وطولة 
تعالي.. تعالي أأنت خجولة؟ 

وكيف نسيت صغيرك؟؟ 

أمي أنت وقلبي انت.. 

تعالي نسافرفي بعضنا 

تعالي نلملم أشتات حب قديم.. 

فمالك غيري ومالي سواك.. 

وإني القتيل. . وأنت أنا 


بعيد مكانك يا غالية 
بعرد. . يعيلٌ 


ولو أستطيع لنمثُ بقربك طول الليالي 


وغسلت وجهي بضوء القمر 

كأنًا رجعنا المدينة بعد سفر 

سعاد لم ليس نُرجِعٌ تلك المدينة.. 7 
هل تذكرين (الزبير) / البيوت / الطيور/ الشجر؟ 
وهل تذكرين المطر؟ 


(لماذات) قلبي مدى.. 

لماذا تموتين أنت وأبقى..؟! 
لماذا الفراق سليل اللقاء؟! 

لماذا البلاد تصير مناف..؟ 

وتغدرنا الأصدقاء؟! 2 


لماذا يكون الغروب سعيداً؟ 
ثمة : و 

تموت.. 

دكل مساء؟! 

هامش: 


(1): لقطة عامية تفيد التعاطف 


4 
0 
1 


صر رق دم ا 


«حمود الشايجي/ الكويت ْ 


01 


ما لقريتنا 
كلما سأآالناها أخبار العاشقين 
تكذب! 


مالها تحملنا ما لانطيق 
غشاوة وإثما 

فتى لم يجد أحداً يحبه 
مازالت رقع ثيابه 
مثقوبة. 

يجهل العشق كما نجهل 
يضاجع القوافي الرتيبة 
عسى يصل وحدة 
فقدها القادمون 


فاه /9] 


هكذا كان وكناء 

نغزل الحب علينا وننام 

دون أن نعلم, 

الصبر يُقتّقْ الكثير الكثير من الآلم 
والقليل من الأصوات المختلفة 
الأخرى. 


ابتاعت المنفضة 

كل ذكربات الأعقاب 
كل ذكريبات الدخان 
كل ذكربات الذكريات 


ابتاعت عشرة عشاق 
3 95 دقة. 2 


02 
لحر مر! 
كأنه فتح لأول مرة 


9 كان 


وعم ووءمعفومووعووه 


#ووعمموءمد مويو ود ليود ووه 


03( 


تلاه آخر, 

تلا آخر وآخر 

كما ورثنا الآباء 
الكتابة, 

الموت» 

الموت/ الكناية 
اليعد 

البعد 

الرمل» 

القبلات» 

القبلات / الرمل 
اليبعاد 
والعشق. 

فقدنا جسد الروح 
أترى بحاسبنا الآباء 
على القدوم...؟! 
وجديوجه 

وجه فوق وجه 


وتجاعيد يَخونُها النيض تارة 
ل 8ن ْ مك 
ويخونها الشيه أخرى 


كنا نحملها 

دون الوثوق أنها لنا 

هذه كوة القلب, 

أعدم عليها الطل 

هذه كيةٌ القلب 

عزف», 

ولاعين استهواها العناق 
المزاريات مخيفاً دون عناق 
دون متعة الكسل 


الأبدٌ وتد غرس خارج القرية 
عند الهزيان الآخن بالعتمة 
خمرة: 

وعزف. 

ولاعين يستهويها العناق. 


04) 


له كن 


شهوانيين, 

نغمس أرواحنا بجسد الذات 
الحسد والجحسد 

الخصر ودغدغات 

تبيح التنهدات». 

وصيحات كالضحك 


ترفع التواءات الجسد 


نصر 3-6 


5 حمان 


كلانا جسد عتيق 
وتباريك الخطايا توصلنا 


6# م موه ةد قودوةووووووه 


تحسسنا الرمز 
فارقنا أرواحنا 

عادت تسحينا خارج الخيمة 
بعد جلال النفس 

داخل النفس» 


كَوَنا المذبحة 

وعرفنا الوليد المفقود 
كانت تلك التجرية الأولى 
وتلك أغانى الآحاد 

التي قالها السبت. 


شهقت الدهفشة 

رغبت التمتع بالاختصار 
خارج أبعاد 

الحسنء 


«صمت 7 مستقر 
وسياقات عايرة للخدش» 


اران 


01173 


3 
0 
ا 


بردت زه هعد لواقم اسع اوطافام ااا ب 


عبدالناصر الأسلمي/ الكويت - 


حب تمايل.. كانتعاش الصبح فوق الكرزتين 
وتكثف النفس المعطر غيمةً 

حبي تناثر... بَوحنا قطعاً بلملمها الهوى 
فكانها نسجت بعروق الحب من ورق اليقين 
وكأن قلبي بعزف المكسور من ناي الصباح 
ألما يبلل هجعة الذخل المغني للرياح 
كاؤمض عرقي واهدوء الروع تا وقت السك 
قد رفرفت أرواحنا خلف السنابل ضحكة... 
تنمو بها القيثارة الثكلى... 

أو ما ترين شعاع قلبي سابحاً في نيضه 
طيفاً تساقط مثل رايات الندى 

شقراء.. أنت القمح والحير المعتق والأمل 
أنت الرضى.. يروي الحقول الضارعة 

أو ما عزفت الرشفة الخضراء فى جرحي 

ما مل ذاك النبع من كرم الشفاه الوارفة. 


يندا 7 


« مشعل العربيد / الكويت 


سيدتي أيتها المسافرة في الجسم 
أبتها المعجونة فى الدم واللحم 

أيتها المرسلة كالبطاقة في الوريد 
أيتها النابضة في صندوق البريد 
أيتها.. العالم من جديد 

سيدتي أنت نجمة محتاجة للوصول 
وتعاليم فن الأصول 

وأنت المسيطرة في جميع الفصول 
فما من حلول 

فمالي من حلول 

فلمسة من تكفي بي أن أطير 

فزهرة ماتت من جاذيية شفتيك وتحدد المصير 
فما من حر طليق وصار جماد 

وما من نجم بعيد ورد وعاد 

فالتلج في العشق تحول وصار رماد 


2 لبه 


« أسماء العنزي / الكويت 


يا كويت العزدمت 
للعلى والمجد سرت 
ياهوى في الروح يسري 
يا بلاد العرب دمت 
أنت للحب ضياء 
ليس للحب سألت 
يحمل القلب ويشفى 
وعيون الئاس أنت 
قد يرى الأحلى بقلب 
وبإحساس عدت 
وأنا ما كنت يوماً 
مرخصا قدري وبيت 
يا رمال الكويت ردي 
للهنى دمت وسلمت 


ليان 


أنت با روحي هيامي 
ليس للروح اختيار 
أنت الليل سراج 

في دروب الهم سار 
يسكن الهم ضلوعي 
قلبي للحزن ديار 
قلبك القاسي حبيبي 
عذره عندي اضطرار 
أنت وجدي واشتياقي 
وطريق للدهار 
التفت عمري إلي 
تلحظ الوحد علي 

إن دمعي بانهمار 
انتبه قلبي مذاب 

لم أقل في الحب عار 
ما شكوت البعد دوما 


2 ثماه 


#ها ميؤوس منك وأحبك 


دعه 


18 نافذة مكسورة الخاطر 
الا بين صلاتين 

الا الفوضوي 

ا شجر البحر . 


1# انكسار العطر 


ا وبكاد يأفل 


© حينما كانت القصائد أولا 


ا أصابع الزمار 


ا الوحيدة في ركنها النائي 


> #افوق أوصافالمعاني 
ها في تطريز مودتهم 


#ا رعويات 


عماد فؤاد 


رشاد بري 


عبدالحميد سليمان 


جميل مفرّح 


مع 


ينيك ”| 


«نزيه أبو عمش / سورية 


أعرف أنه عالم شقي 

معلول, تعس ٠مجنون‏ 

وميؤوس منه! 

ميؤوس من قلبه وعدالته وقيامة ضميره 


ميؤوس من برابرته 
و سعاة ظلامه 


وأركان حرب حظائره المؤبِّين: 


وها هو الآن» أخيراء ساقط بين يدي 


كضبع غشيم واقع في جب 


(بين يديء في الحلم والحقيقة وشرّك الكابوس) 


: مريض موت. ميؤوس منة.. وأحبه 
بين بدي 

كجثمان عزيزٍ ميت 

شبيه بجثمان عزيزٍ حي... 

: مبؤؤوس ) منة.. وأحَبّة! 

لهذا لم يعد أمامي من حيلة يا إلهي 


8 لماه 


غير أن أَرْجَهُ في قرارة هذا الكايوس 

وأهمس في أذين قلبه المعطوب: 

وبا محدي. .. وسامحني. 

مجنون أنت 

قبيح» ظالم ؛ بريء» مُنتهك» راضح. مسكينٌ, 
سفاح. كَلبَ» جميل, محيرء ٠‏ جذاب, 


#فوقميدءةممثمهدوة 


أو كأن بخالض: مالدي من شفقة 
أهوي على دماغه المعتم الأصم, «الصدى الحديد 
بعصاي المديسة الصدئة الحديد... 


وأنتحب! 


ثم 
- بأسيد الزنايق البتول 

أو بآسيد كلورالماء المعدّق - 

آَضمد ماخفي وما بان 

من قروحه ودمامله وسرطانات معادنة 
وأحشو صدرهٌ الداكن المفتوح 

بما أمكن من أملاح الغخضب وتويجات الأزهار, 
والعطف, والمناديلء ومراهم النياتات.... 

2 إن اه رار 

- بعد أن أكون قد دوخته بالحشيش 
والصلوات وويسكي رعاة البقرٍ المغعشوش - 
أمددهُ بهدووووء شدوعء 

على هاذه الحصيرة الزمنية البائخة 

المبفّعة بشحوم مالمدافع 


فسان 2 


و فضلات الحند 

وروث المؤرخين والقياصرة والخنازير 
مُغمضا عبنيه المطفاتين هااا كذا.. 
بهدووووء هدوم 


اد اديه 


بهد ووووء هدو 
بأهدأ مما يليق بمريض هوت عرير 
ميؤوس منه.. ونحبه 


ثم في منتصف قلبه تماماً, 

تماما في منتصف تويجة القلب- 

أطعنة بهذه المدية الحازقة الرشيقة اللامعة 
بحيث لاتخرجٌ فت غير «آأاه» صعيرة 

لبقة. شاحبة... وسرعان ما تنطفئ 

:طعنة 

طعنة وحيدةٌ رشيقة لمامة 

رشيفة ب وحادقة 

ثم بهذه الطعنة العطوف, 

(إذلم أستطع أن أجعل حياتّة 

أهونّ وأجمل وأهنا...) 

لعلّى (على الأقل: كما يليق بمحبوب ميؤوس منه) 
أساعدهٌ على بلوغ الموت 

وا موا 

من هيبة الوحش 

وكبرياء المحارب 

وسلام نفس ال.. مجنون!.. 


200١ / حش‎ 26 


اران 


٠‏ مها بكر/ ألمانيا 


ما الذي يُبكيك هذا المساء 

وما الذي يُؤرُقني أيضاً 

توقظين الأسئلة باردة 

تُسد لين على قامتي حَصاك أعمى وثقيلا 

ما عدت تستطعينَ أن تغمدي إصابتك في البال 
وما عُدتُ أسيرة مرمرك واليُّنىّ الذي تُحبين 

هواك الذي يَحميك من الأشرار 

حارسة شمسك الأمينة كأزهار عباد الشمس 
نسيتداقون 00000000 

ثم يهبط الدمع من أعاليه 

يَّتيهُ بين الأزرق والوردي 

يُموج بين درفتي سماء يَفْرإلى وردتين في خديك 
إلى شامة.. ّ ْ 

لن أصغي هذا المساء إلى ما يوشوشه المرمرٌ عني 
باعدي يديك قليلاً... 

لقد أثقلتني بالزبيب والخلاخل... 


فك 2 


ثم دعيه مفتوحا 

هذا الشباك على عمري 

هكذا حائراً... مبتهجاً ومحموما بي 

مليئا بالحراس والجبابرة... والرجال الحاسدين 
أنت الهواء ومن أسكن الصفصاف بالرحمة 
مانفعٌ الدعاء لحديقة يصلها المطر متأخراً 
تقولين: 

ثم تتركينني حامضة في قم الأسئلة 

تجوبيدني وعرة وباردة.. 

وماذا! يعني أن تتركينَ لي باقة من ريحان وكلام 
باعدي ما عدت حلوة بذلك الٌمش 

باعدي سيكون لوجهك حَبِق.. وكرزٌآخر 

لن أهيّط بهذا الفيروز المستلقي في الكحل الأسود 
البارع في جر الظلال إلى الظلال 

المثُفرد بتشغفه لك... 

بجلاله المليئ بالتراتيل والنقوش 

أسمع دبيب المطر الشاحب 

دورق فصول السنة الذابلة 

أبداً... وكأنه صوت لاأعرفة 

فقط وكأنني أتذكرٌ شيئا مثل النسيان 

مثل رائحة تريحذا لأننا الفناها 

باعدي يديك كثيراً. .. ستطالبني أمي بقمح عمرها 
بالسنين التي أنففتها علي 

باعدي.. قُرِبَ يدي ماءٌ عاتم وحنون 

ورد على مرمر ويبكي 

يبكي أزرقا لم يَقل له أحد أنت لست بأزرق 


5 حا 


ورد لرجوعك الذي ليس إلي 
مسح أصابّعك عن وجهي 
أرتل كلامك القديم 

هوائكَ المغشوش.. كلانا 
لايستطيع الخروج من الآخرٍ 
إلاشارعاً واقف القلب 

أو نافذة مكسورة الخاطر 


باعدي ذلك المشغول بالعطر عني 

وماذا ترك لنا ربحانك غير الدمع 

بابسا على الرفوف 

ماعدت تستطيعينّ أن تُغمدي أصابعك في البال 
وحشةٌ في كل التحل المتمسك بورد روحي 
وحشة فى الخزانة المملوءة بالفضة والقصب 
بالشباك المؤدي إلى أيلول 

سأدعو الملائكة.. 

وأتلو لها سرك كي تقرأك 

ثانية لي 

باعدي إني الآن أتَهِدل وحيدة 

وياردة على وله بك 


* مها بكر 
شتاء 200١‏ هيرقورد 


امه © مه 


ه ممناح العماري/ليبيا 


حكايةٌ من هذه السادرةٌ في نَهبها 


والقفر الوحددُ مَوَمدُ التظرٌ 
له الى 

واثقا أن البلاغة غريال الريح 

6 

إذن سأنتظر القطار الكهل 

وهو يطحن بصفيره زجاج العابنا. 
والكائناث البريئةٌ تهتف عبر نوافدٌ 


- اليي 


راكضةترشق المسارب بالأحلام. 
وإن يكن وقفي بلااظل وماء 


ولاشيء الآن باسمي يَسمّى 
سيظل كل ذئب تاه في لغتي 


غير أنّي أرى الرملَ يعتلي ظهرٌ المشيئة 
ويغتصب الجهات 

وأرى الشوارع 

أنا العدين في جسدي 

ترتعد عناصرٌ الجارات تحت أغطيتي 
ويقرع الشتاء أبو ابي ْ 

ولا أحد بأني. 

وأنا البعيد في لغتي 

حين بدأت الحرب أخطأتني حظوظً الصبايا 
يقيذاً أني جربت الحمام 

وطيّرتٌ الرسائلَ والحدائق والبل. 
لكنهم صنعوا الأسوار 

وجلبوا البنادق والنياشين 

وصور النساء الغمازات. 

ونحن الصغارلم نشترٍ بعد 

لوازع الرحيل إلى البلد 

لكي نطوي الرمل الكفيفٌ خلفنا 

د عد عد 

حكاية مَنْ هذه الضالة 

تبحث عن صبي ضيعته الأمهات 
خحصكهن يتغرن وسمه 

أمهات من سلالة القطط 


فاه |2 


تجمعهن فم باذخة بالمواء 

أمهات بلا أحد 

سوى أن الحروب الصغيرة 

تقودُ الخيالَ إلى مهب جامح 

ولاأحديأتي 

د عاد 

ستعلو فوق صوتي قال الغراب 

: أبواق النفير 

ويحبسني لوني في العلو. 

بعيدا عن أبي أمحو جلالّة الألم 

وأضع فراخي 

أنا الغراب المستجير 

تقفٌ الجيوش بأعلامها الدامية تحت أجنحتي 
ويحتدم السعير 

محتفلاً بسمائي والقوانين التي يسهل خرقها. 
أحرس الولائم بأقفال لابعيرها الضوءع.. 
متأهيا لإبقاظ المعادن. 

أخطف النساءً من معاقل النثر 

وأطير 

لماذا أبها الحفاة تثبعون سئَة الوهم 

تحزمون الصحراء الشائخة تحت ظلالكم الجريحة 
صوب المحطات البعيدة 

وتنتظرون هبة الحواس 

وهي تصعد الوسائد 

التي يفلت ريش أحلامها عبر الشرفات 

لهيب الحب للتائهين. 

والنوافيرٌ قبعاث تهطلّ بالألوان. 

والعشاق دوائر يسيجون مهابة النظر 


حكابةٌ من هذه الدائخةٌ بتواريخها الخاسرة 
والجندي التائة, تائها, يقطرٌ بلاغته النازفة 
أعطوني اللغة السمراء الهابطة بالغنائم 
يحرسها الإعجازٌ الأصيل 

أعطوني صفة الضوء وكلام الرسل 

لأحلق بيفخامة 

وقد فخّخته النجوم 

سأعتق السفن وأخلط الأسماء والعناوين 
ليتوه الخلق في معرفة المفاتيح والساعات وأشكال الكواكب 
والخيول 

دعوني أسمّي الوطن التقيلَ طفلاً قتيلا 

يجاوز التيه, وأسمي الأحلامَ بنوافذها المأهولة بالغرقى 
أعطوني الذئبة شقيقة اللعب 

معلّمتي الضحك ونحن نعبرٌ الغايات ملتبسة 
يظلال الأمهات والأبناء ١‏ 
الملدوغين بهزائم النظر 

واعدين المستحيل بجنازة باذخة 

أعطوني الأميرة حامية المباهج 

التي قصائدي حصائها إلى 

طروادة الروح 

وبلاغة الجسد 

وإن يَكُنْ وقفي بلاظلٌ وماء 

ولاشيء الآن باسمي يسمى 

سيظل كل ذئب تاه في لغتي 


و عو 


كَدْرّ عواء. 


ه جميل إبراهيم داري 


هذه لوعتي فاحتسيها 

كفنجان قهوتك المزمئه 

وتمدّد على شرفة القلب 

قَبْلَ ضياع القصيدة في زحمة الأزمئة 
هذه وردةٌ تستغيث بأغنية 

هذه أغنيه ّ 

تستغيث بذاكرة الشّجر الوانيّه 
فعلى أي أن ضِ أدوّي 

وأعلن عصيان روحي 

وأذهبُ في الريح 

أهربُ من جثث الكهتة 

هذه لوعتي.. 

يا صباح المرارة.. يا زيزفون الخرافة.. 
أقترف الآن صمتي وموتي 

أنكّسُ رايتي المؤمئهة 

هكذا أدخل الآنّ ذاكرة المسكتحيل 


5 قمان 


حاملاً زبدَ الذكريات 
وأزرع دربي الطويل 
لامكان لقلبي هنا 
لامكان لقلبي هناك 
فلماذا أسجِلُ عنوانَ قبري 
وكلّ مكان هلاك؟! 
0000 

قبل آلف سئَة 

كنتٌ أحلمٌ وحدي بماء النشيد 
وأغنية السوسئة 

كنت أجري حواراً مع النجم 
حراطيق | 
كنت أجمعٌ بِينَّ يدي الحريقا 
لم أكن نكر 

كان عندي ثلاثون 

نصاً من الشعر.. 
خمسون أغنية 

وحنينا بعيداً إلى امرأة / شجرّه 
كي يحاسب عشناقة الخوئة 
36 

ما الذي يجعل القلب أغنية لاتحد؟ 
ما الذي يتغلغل في الروح 
يجعلها في مهب الكمد؟ 
ما الذي يجعل الروح مغلولة 


في كتاب الجسد..؟ 

26 

أتأبطٌ وجدي القديم 

وأرفو هوائي المسجّى بخيط الملل 
ثم أدخلٌ طقس الجنون 

أبلّن وجة الرّحيل بماء الآمل 
أرتقي شجر البحر.. أقضم صمتي 
وأهز جذوع الجهات 

لأعلن موتي.. 

مي نك 


في الطريق إلى شجر البحر 


في الطريق إلى الجلجلهة 
شاعر بتأيّط أشلاءً شعر 
ويشرب قهوة قهرٍ 

وبعضي إلى بصده 

ويجر ذيول القصيدة 

يبكي وببكي 

ويغلقٌ نافذة الأسئله 

في الطريق إلى شجر البحرٍ 
برفضهة البحر.. يأخذه القتلّه 


89 فسان 


وتحت أنظار الجميع, 

هويت من حدار الخوفء وها أنا 

أتمرغ في أوحال السقوط الموجع, 

ومستنقعات التحسر يطينها الغزير 

وأتخبط كطائرذي جناحين صغيرين على وشك 
أن دبغرد يصوت عال: 

لبت الذي حدث لم يحدث. 


2ه 

لست أدري تماماًء 

كم مرة أوصدت باب الأفراح دونهاء 

ولم أتذكر أن أشتري لها ثيابا جديدة في الأعباد, 


اران 5 


لم يكن فقري سبباء ولابخلي كذلك 
أصبح منظر حبيبتي عادياء 
وأصبح منظر قصائدي عاديا إلامن 
صراخ مكتوم كان يتدافع نحوي 
فى خترعة عمناء كقطيع هن عدم! 


-3 - 

لم أستطع أن أفهم التدفق المجنون 

لسيل العواطف, 

ولا الاتكفاء المخادع لنهر الحكمة 

بقينا وحيدين أنا وحبيبتي» 

ومن ثم 

بقيت وحدي 

وبقبت حبيبتي وحدهاء 

وأعتقد أن ذلك لايهم العالم كثيرا 

فيما عدا بعض الفضوليين الكبار الصغار!. 


ةا مط 


إنه الخريف. 

لسذا بعيدين عن محطة قطار الشرق... 
دل إننا تحديدا في قلب العالم. 

ما رأيك قبل الموت على (الماكادام) 


وبعشاء أخير في حانة (شيه ‏ جولبان)!... 


إنه الصدف. 
أليس ضروريا قبل الموت من الضجر 
إعادة قراءة كبركيفارد... 


وذن 53 


تلك التي اقترفنا منذ عصور... 
والنساء اللواتي ذرفن الدمع والشوق 
لإرضاء كبريائنا الفاسق!... 


عد عد 

إنه العدم. 

الوهم والحرية والصحف والنقابات. 
أنت وأنا وهبلاتة والآخرون... 


د 2 
انها تفط 
وتلك كداءات باعة الصحف با هدبلانة 


26 

إنه المساء. 

جسدك المضرج بالنمش.. 
شفتاك الذاهلتان 
وأصابعك الوسنى... 


لاسن 

وأنت يا (تافاريتش)!.. 

ألاتشعر بالمساء!؟... 

لم تكن من قبل أيضا تشعر بالحياة... 
ماكان بهمك إلأخراب الدولة... 


إنه الفجر.. 

إنها القدامة.. 

هل تنصتين با هدلانة!.. 

هل تسمع يا (تافاريتش)!... 

إنهم أولاد النقايات... 

عمال المطابع.. 

يطالبون يكأس إضافي من الحليب 
وبيوم راحة ورفع الأجور.. 

ما أجمل عريك البراق دا هيلانة... 
فجر عريك في القيامة!... 


ذلك الذي يغفو قرب زجاجة فارغة 
ملتحفا بجريدة مثقوية 
مضرجا بالرؤى... 


د د ماد 
إنها هيلانة أيها الآخرون... 

هنالك.. 

على الرصيف المقايل.. 

لابد وأنها تحاول سرقة قرنفلة 

من بائع الشطائر!.. 

هكذا هي دائما هيلانة... 

تحاول سرقة شيء ما في غير محله!... 
يك 


اه 1 


إنه العدم.... 
اللانهاية... 

المطلق... 

الحلم في وجه من الوجوه... 


جميلة أنت با هيلانة... 

جميلة كما القيامة... 

كتلك الدماء التي تسيل على الورق... 
كالارق... 

يطلق كلابه في الليل 

ليبقى (تافاريتش) مستيقظا... 


إنهم لا أحد... 
أولئك الذين يترنحون من الشقاء والصقيع... 
المدثرون بألحان الكمان... 

تبصدح من حانة بعددة. 

إنهم لاشيء... 

هؤلاء الذين بدخنون الأرصفة... 

يلعقون واجهات المطاعم... 

بتطاعنون بالدعابات الفاسقة 

بينما تمطر برتابة جنائزية 

تلك السماء التي لايؤمن بها (تافاريتش)!.. 


إنه الموت... 
يقرع نواقيسه بغبطة عظيمة 
كما كنا وهيلانة في الأمسيات 


نخب أرواحنا... 


ده 

وذاك أنا با هيلانة... 
اللامرئي الوسيم 
بقبعة من العشب 


وأنت تتقافرين كأحجية من الزمرد 


على الرصيف الأليف.. 
تحاولين دون حجدوى 
سرقة قبعة الشرطي 


من بائع الأحذية!... 


عاد عد 6 


كن 5 


- 3 


6 
2 


هناك.. لم تعد حروق 
لدلَّ احتراق الماء 
بالذاكرة 000 
انكسار اليد على حافة 
موج ما.. 

سأنعطف إذن, عند 
انقسام الموج 


رق ا 


73 مواد م 


5 كران 


و 

انخفاض يدي 
سأخلو إذن» من 
سلالات الهواء 


عبر الآتي / 

لحظة احتوائك القارس» 
أغصان تعتريني 

هواء أملس يرتجف.. 
-أنُّهذَا الساطعٌ كالليل, 
أجرجرك إلى آخرك؛ كي 
تنمو العتمةٌ في 

أولي.. عند 

آخر 

0 

الجسدٌ الممشوقٌ السياج, 
الممشوق ليله البري.. 


د 

عبر غابات تتحدّر من قامتي» 
لحظة احتوائي المتصدّع, 
قامتّكَ/ العشب.. 
الألفُ الملتصقة يليل الأرض. 
وأثاء يغضي: 00007 
هياكل أخرى تجري.. 

- أنُهذي القابعة أرضيء 
هاوية تتسللني.. كموتي 
انكسري 

واثقبيني.. من بعضي 
واذرفيني 


لاتسيل..! 
أحجامك كمثل رخام متسلق 

في مدارٍ الليل. ّ : 
لاتسيل..! 

حيث كانت سماء 

أرض/ تعومٌ بين سلالة الحجر 


وبذورٍ الصقيع. 


الي 


هناك.. أساقطٌ مدى 

حزنيء أيها النازل من 
أسوداد الشمس 

ويياض الجرح.. 

-تراب لايمضي / المتعرّجٌ إلى 
انقسامكَ 

وكسور المعنى» 

تراب يجري / إلى أعضاء مفروشة 
بالوحل 

إلى حالة تشبة الليل 

النداوة 

السريرة التي 


3500-7 


لاتنتهي.. 

بقظتي إن أجتثٌ سماوات 
من حزني» 

المعدن البري / الذي 


كسان )99 


إذا شتت أطلقت كل النوارس من جعية البحر 
أمسكث بالأفق لحظة مادت بي الأرض 


وأسلمت لي أقصرّ القبلات امتلاء 
و سلمت ثغرك للصمت دكتب حدرة انتماتى 


اه 0 - 


في شهقة حانية 
ولم تأبهي ما رواه العبير على شرفة نائية 


وما كدّس الصمث من أغنيات الحقول!! 
فماذا إذا لم تكوني كما وردة المزن» 


لمان 


هل أغمد العطر في صرة الغيم؟! 

هل أطمس النورَ في عتمة الحزن؟!... 

عندي من البرق ما يُخْرِجٌ العطر عن طقسه 
ولولا نسيمي 

لما كان عندك ورد تماوج فى كأسه. 

أنا مثلما عبأتُ وردةٌ الحقل افق " 
الفراشات ْ 

أو مثلما فكرةٌ تتتقمص نه الهواء 

أنا مثلما أبدعدّني بِدْ الحبَ أبدعت عطرّك 
كنت أصلّي لعينين ْ 
تخترقان ائتلاف المعاني 

وتبتدعان فصولاً تخف إليها الهواجسُ ثملى 
وتشهق نحو مداها الخيول... 

أنا ما شغفتُ شفاهك حين الرضا إنما شاغيتني 
وخضت بقلبي هذا الحدة 

كأن الورودٌ تمانع قطفاً إذا عاندتّها رياح 
وتحبو لناظرها كل عطر النزق 

فهل آلمثّني شوكة حسنك 

حين وهبت لغيري شذا ضحكة 

هرت الغصن في شرفات الشفق؟! 

إنّ شذاي على وردة قلق.. 

وقلبي كما البحر رجت عوالمهُ موجةٌ هاوية.. 
وأبحث في ررقة الماء عنها 

وأبحث في البحر.. عني؛ 

أنا في شاطئ الوجد وحدي 

وأنت هناك ْ 


كحورية تتقلّب في الماس والماء 
.. وقد كان حلماً 

وقد... كان طلاً على ورق الورد 
تضحك آنيةٌ العطر منه 
وتناى هناك خطا لاهية 


ويلهو؛ ويهمي بأفق الذهول 
صدى 

: 

ف 


ل 


5 لمان 


0 


1 


5 
2 
5 


0 


0 


اجافس ع سسسوج سس وو 


ا 


توه و سساسجود سام 


ا 


اا ل 


« ناصر لوحيشي / الجزائر 


قلبي قطا 

وتسابقت أنفاسي الحرّى 

فوزعت الرؤى 

عاودت. بعثرت الخطى 

قاريت ذاك السّمت إِنْى واقف 

لم ينأ بي ذاك الصدى 

با نخل أنت ظلمتني 

وأخذتَ حلمي والعسيب غدا ظهيرك 
واحتفت... 

قسماتك الغراء تستجدي الغدا 

يا نخل أيقظت الجراح ولمتني 
ووعدندي 

يانخلٌ كيف المبتدا؟ 

وسعيت أستبقي الثواني الباقيات 
لكثه. سعف المساء 1 

كسر الشعاع المجتبى والموعدا 

يا نخل يا ورد العشي 

بَعْد الجنى 

أنا خصمي أنا شاهدي 


غاب الجدى 


مان 123 


فبأي كف أرتقي 

وبأي وجه ألتقي 

وباي حرف يُبتنى ‏ , 

خلم المادت ودمعة وكد 
ويقطر من مسيل واحد؟ 

قلبي قطا 

يا نخل جاورت الغمام فهمتني 
حسبى من الرمن الذي أدميته 
ذاك النّدى 

حسبي إذا جاوبتتي 

ذاك الصدّى 

آنست من تلك الربى ريحانة 
قلت امكثوا 

فلعل تأتينا الرياح بموعد 
خضل بسر الناظرين 

يعيد عطر المنتدى 

ولعل في تلك الخطا 

خبراً يرد إلى الغريم ربيعه 
قيساً بمد الأمس فجرا أسعدا 
«راما» ويوجعني تثاقل عقربيك 
«راما» وأستخذي ولمء 

لا. ليس يشغلني الشتا عن ناظريك 
يا عقرب السّاعات إِنّي متعب 
حُثٌ الليالي يستقم . 

حلمي لديك 

أنا لستُ أشكو بثنا 

لكنما الوجه الذي أملته 
وبحثت عنه 

وكنته 

فدح الخفاء ع 

فائنفض ذاك السر 

وانتفض الصباح وهرّنا ‏ _ 
أنا لست أشكو حزني المعهود 


0 فسان 


لكن النخيل يلومني 

ويلومنا 

وخلقت من عجل 

عرفت الصرخة البيضاء نا 
أظهرت ملح المآقي 

وإليك يا عمق الضياء 

غجلت كي ترضىئ 

أنا غرٌ هذا اليوم يا... 

با سعد علّمني الورود 

أنا غرٌّ هذا اليوم 

وَالإبِلُ التي نادمتها 

تخذت سبيلا غير ما 

حلم الصبي بها ولم 

تحمل بقايا الفجر. إني راحل 
يا دمع أنتَ طريقنا - 
ياليل أنت الخصم والحكم الذي 
مازال بنعب خلفنا 

تعب الأنا 

الليلٌ جَنَ وحن غم السائلين 
ورأبت في ذاك المكام 

الحلم يسبح في الشعاع المجتنى 
أفل الضداء 

أفلت ملامحه التى عاينتها 
قلت انظروا 0 

أنا لست أهوى الآفلين 

ورأبت حلما في منام ثالث 
وبكاد يآفل, 

آه من توديعه 

أولست أكبر فى فضاء الساهرين؟ 
أنا لست أهوى الآفلين 

أنا لست أشكو بثَنا. 


من 3 


5 


]الجا بنط وسدببل بسنرةة ا 


« فيصل أكرم/ السعودية 


هنا تُضاف إلى القراءة نقطةٌ مرفوعة 
وأنا أجيدُ الصمت,. لم أفتح مساماً في عروقي 
كي يشع إلى اندلاع في قرارته القرار 

كل شمس في طليعتها احمرارٌ 

وأنا كَفلْتَ الملح تحت الصمت قبلاً 

كنت بعض الحبر فوق الحبر 

لم أستخرج الأجراس من كل الكهوف 

كما يجيدٌ المسرفونّ مع البراءة والترف 

قد كنت كسراً في ضلوع المنعطف 

وأنا هناء في كل آن كان؛ كنت كما أكون الآن 
أخترق الزّحام, إذا يطاوعني الكلام 

ولا أسيرإذا وف ْ 

فلن أكون كمن إلى كل المرايا 

يستميلون التصاوير التي 

سقطت من السقف الأخير.. إلى العرف 

هم فوق ما يجتاج غيم صفحة متروكة 


5 كسان 


بين الفوانيس التي انكشفت على كل الفراشات الطليقة 

في الظلام» إذا تفرُ رصاصة سوداءٌ تتبعها ين 

سَبْيِضْ فيها كل ما انبسطت إليه, وصافحَتَهٌ عيوئنا. 

أهلٌ هُنا.. ١‏ 

شرفاءء يعرفهم نداءً الروح في وقت الشهادة: 

واحدضحَى بعكازلديه |0000 

وواحدٌ يأتي بما بين الفؤاد ومقلتيه 

ونازل للماء وجه يغسلٌ الأحزان يوماً بعد يوم 

لايكفٌ عن الركوع؛ عن السجود 

هي الفرادةٌ في إرادته تفانت في انتزاع الساعدين من القيود 

غدٌ سياتي اليوم في كل الأماكن 

مثلما تأتي التواريخ التي ندري بها 

فلكلٌ شيءء قبل أن يأتي وعود 

ولكل نافذة مساحتها التي خرجت على الطرقات تجتذب السلالم 
ثم تنثّرها طريقا للذين سيصعدون إلى الخلود 

هذا هو المطرٌ الذي تحتاجه الصحراء.. 

هذا هو السفرٌ الذي رد الوريدَ إلى الدماء... 

هذا هو الوترٌ الذي انسحبت خيوطً منهُ قد فت على جسد الوليد 
فت على جسد الشهيدة والشهيد 

وعلى الذين توسّعت فيهم جَُيوبُ النارء تعرفهم يداك 
وعيونهمء لو كنت لم ترها.. تراك 

أنتَ الذي انفلتت خُطوط يديه في أعلى غصون 

يستريح على مظلّتها حصان خاسر 

عادت له ثقةٌ.. فعادَ إلى السيق 

يجري كما تجري مياءٌ في محيط كان يِبِعَتُ موجه حتى الشفق 
هذا كلام ليس فيه من الكلام سوى الورق 

فهناك ألف قضية.. كنا سنكتبها إليك 


ماه 7 


وهناك ألف ضحية.. كنا سنتركها لديك» لكي نراقب: 

كيف يعلو الدرب من قدميك, تنفتح الدروبٌ إلى قلوب تحترق. 
أخذت ملامحها التقاسيمٌ التي رسمت بماء الشمس 

تسحبها العيون... من العيون.. إلى العيون ستنطلق 

أنتَ الذي جربت فيه القلبّ في قلب الذين إذا خُسرناهم 
تمنّينا سحاباً.. سوف تقطفهُ يداهمْ ْ 

من ثقوب الرمل بطلعٌ بعضهمء والبعض يطلّعٌ من يدين عظيمتين 
ولاسواهم يستحق بأن يُتِرجَمٌ سيرةٌ أخذت مسيرتها العزيزة 
في مكاشفة تأئى بعض من شغلوا بها 

قالوا: لأنآ لانريد الوقتَ من أسبابها 

فهناكَ عمرٌ لايُعوَلٌ في الحياة على السّبات 

وهناك عُدْرٌ يستَردٌُ من المساومة الات 

من ذا يراهن بالذي فتناه في أمس... وفات؟ 

ندري بن المجد في وطن لنا.. 

مجدّلهُ يمتدُ في كل الجهات 


ا 


ماذا بقول المتعيون الآن...؟ 
سيقول فيهم واحد 

تعبت رموش العين فيه من الغرات 
سيقول: ما قد عاش فيناء 

قد أمات الصمت فينا.. ثم مات. 


الرياض 2002 


2 لقان 


علي جديد 


أناء أيام نيسان.. 

ْ وقلبي أعشاش عصافدر 

] الحب عندي شمس صغيرة 

تعطي الدقء.. 

لكل من يحمل في أعماقه ثلوج الماضيء, 
وبرد الشتاء. 


وكلما أردت, سعيداء آنام في العراء. 
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أنا. حبة قمح صغيرة.. 
أندثر في الأرض أياما 

تحت التراب» 

أخرج للكون بحبات أجمل 

أتمتع بالربيع.. بالشمس. بالهواء 
أتحول إلى رغيف.. 

أدخل بيت فقير.. 

بتقاذفني أطفاله الصغار.. 

تقطعني أبديهم, 

وتطحنني أضراسهم اللؤلؤية بفرح 
أناء لايهمني إن قطعتني أيدي الأطفال 
سعادتي تهمني أكثر 

2 

أناء حبة قمح.. 

أناء أيام الربيع.. 

أناء عصفور صغير, 

أكره الأقفاص والقضيان.. 

وأعشق التغريد والغناء. 


ل ا ل ا ا ين 


الطبل الأجوف 


والزمَار الأجوف 


وأصابع خرتيت 


وللزّمارٍ أصابع جني 
يسترق السمع 


ليهتك أسرار فراشات الرؤيا 


إذتشهق بين الحلم 
وبين الكابوس 
ويخطف زينتها 
الذئب 
المتربص 
بالإبقاع 


5 فسان 


المشهد سادي جداً: 

6ه قات 
-الوردة في زيدتها 
تفلت من مصديدة 
عواء الذئب 


1 
30 


بأن تتدلّى 

من بوح الموسيقى 
حتَّى يكتمل الرمز المختبئ 
بقلب الوردة 


يترصدها الذكب 


ران 


و 
- 


الآندلس المخيوء 
بذاكرة العاشق 


تحت هشيم المعمار 


2 اماه 


واسديقة كمسو خاب مدو الاق 


© عماد فُؤاد / مصر 


غدرنا بها 


نلك العريضة 

البنّية في الضوء النّهاري المتلصص 
من فرجات الشبابيك 

القاتمة فى الظلمة 

الخشنة " 

مثل قنفذ 

ما الذي تقوله عنًا الآن؟ 


مثل غرباء 
اكتشفوا وجودهم الطّارئ في المكان 
فجأة 


و 


دون تحية 


أونظرة عرفان بالجميل 


2 


غدرنا بها 
وتركناها هكذا 
الوحيدة في ركنها التّائي 
الثقيلة حين نرفعها 
من فوق البلاطات المخرّنة بالرطوبة 
لنكنس من تحتها غيارنا 
لم نكن نتذكرها 
إلافي زيارة غرياء 
أوفي ضيافة عزيز 
نسينا صبرها معنا 
حين لم يكن غيرها 
يرقب دبتتنا التي ذنمت 
بهدوء مجرم 
وحدها 
صبرت علينا 
وعلى تخوفك الأنثوى الخجول 
تحملت تقلنا فوقها 
في الليالي التي كنًا نحاول 
اكتشاف جسدينا فيها 
وسكتت كأم 
على أطفالها المشاكسين 
غدرنا بها 
هذه الكنية العجوز 
التي تتكسر الآن في ضجة 
كامرأة 
تشهر اعتراضها الأخير 
وتموت. 
أغسطس 200١‏ 


5 كدان 


7 


ات 


ا 


ببن اشتعال الظماً 
وض 0 المتاح 
قواسا للنصر.. وشرائق للألم 
هر واحدك المثقل 
بالأشرعة والتواريخ 
يساقط علينا 
انفجار الدفاتر 
انتشاء المرافئ 
دفء الوطن 
«مشهور» أنت بصخب النخيل 
استدارة الشجن 
وشريائك الممتد بالشعر والقبلات 


إشارات قلبك الملكي في الطرقات 


ارين 00 


يا وطن الجمر البهى.. والأمسيات 
من سواك للشارات؟! 


(2) 


طائرا مازلت... 
حبيسا في نافذة الترحال 
تفتح قميصك الدفىء 
تلملم نزيف المطر العصى 
ونتف الضوء الموغلة 

في العشب الشريد 


«وموءة” 


ساكناً ستظل 

بين الأريج والأريج 

لكن أشباح الليل الكابية 
تسلم الملح للريح» 
تشعل صخحب الجراح 
في الوسادة الشاسعة 


(3) 


هذا المساء 
من لقح الضلوع... 
جروحها المراوغة 


0 فساد 


وكبّل الجلد الشفيف, 

في المقعد الكثيب؟! 

من ضمخ الروح بالضجيج 
وخبا التوجس 

في الجوقة الشاردة؟! 


(4 


في الشارع الغربي.. 

شظابا الأرصفة... 

تطارد «سارينة حمراء» 

وجسد الليل مثقل» 

تصمتك المدعب 

وأنت «تحاذى» بين قصيدك «الخروج» 
وطفلك «الوقت» محتميا بالفثارات 
ببحث عن «هالة» للصعود 

باتجاه السنبلات 


(5) 


الآن لا مفر... 

«أن تكون السكيدة... 

أن تكون القيامة» 

أو جمر الاختيار 

فالقلب أثخنته, 

رجفة السوسنات المطفأة 
والحرح بوغل.. 


في ارتعاش المصابيح المجادلة... 
لامفر إذن.. 

اشتاقت المواسم... 

إلى طائرها... 

والمقعد الجلدي 

مل الانتظار 


(6) 


في الغرفة البيضاء 
فوق الوسائد الواجفة 

يرقد طائر 

ينسج من شجر التمرد.. «قفازين» 
وشارة تحوم 

يسرج وردة يجناحين 

صوي ختيده الحو 

عله... 

ينقذ نحمة المساء 


من هجمة الغيوم 


7 


في الدقائق المديبة 

يعلن الوقت اشتياكه الوحشى 
بالأسقف الزرقاء ١‏ 
والبحر يلملم أمواجه 

قربانا للنصال.... 


2 قماه 


فؤق وساف العاني 
نَيْسَ جسم ا لَيْسَ روحا 
نيس منإنشس وَجبلسان 


الريان 0 


لايخنقك إطارٌ الساعة 
أوميزان الوقت 

مْرَي 

واجتازي اللحظات الكَسلّى.. 
كيف تكاسلت اللحَظات 


أو ملُوا تعدانَ نوانيك 

الواخزة المسمو 5-7 

الآن يدوخونَ 

على تخت النسيان المستعصيى 
الآنَيدُرُونَ البسمة ١‏ 
والنّاسكُ عُمرا في تطريز متهم 
تدهسه اللحظاتث الكسلى.. 
مَل عبورك 

يا ساعات البُعد المي 
د 3 

أدماه الوقت المتآمر.. 

مُرَِي واكتسحي صمتي 
وحديني والبعد 


2 


« سلطان الزغول /الأردن 


١‏ العصافيرٌ التي غادرت جبهتي ليدَيك 
والفراشات التي لوحت لارتحال الغيوم 
إلى جهة خامسة 1 
وافتناني بقدّك الماس 

قُدَ من حور على طرف الوادي 

غَازَلَتهُ البخاقع 

:لتقم قربها وارقدل 

والرموش التي خبّات صورة الجنة 

منذ النزول القديم 

لم يسامحها أبي 


نن 


واحتجب 


ته زو ورم نه 


© سمس 


أمطرتني الظباء التي قد رَعَدَتَ 


...كنا نسير إلى النبع 
ْرِدُ الحلمٌ وروى 


5 قماه 


في تلافيف الغمام 
عسلاً ماؤّها كان 

دخلتني التفاصيل 

شردت في سفوحي واستحالت 
حوطتني 

بعبير الداخلين 

أشعلتني بالغياب 

لم تكن با أبي إل سراباً 

غردت باسمي 

لحظتني ساكناً 

عمرت صدري جديلات الغوى 
فاستعادتني وقالت: 

من جديد 

ادن مني 

ثم شاطرني النشيد 

كل صبح يلد الراعي قصائد 
فاتلني با أبي لاتتردد 

سامحي «الخرفيش»* دمع شوكه يدمي يدي 
رممي ما طال من دفلى سرت حولي.. علي 
. واحتوي سيل الغوى 

والثمي علتا بأطراف الحقول 
مره (زين) وفحواه تراب 
قربيني من سلالك 

هذه «الدافور»: تحياني وألقى 
شدوها في عظامي مديدا 
(حولي) عندي لنحيا ليلة 


اسه 29 


عاكستنا سئّة الوقت 
فاشربيني تتفجر 

كل شلالات وجهك 

وامطريني أتشكل 

وَعْدَك القادمٌ من صوب الغيوم 
سمّني يا أبي إِنّي صبالً 
واغف عنّي إِنْني مُلكٌ طلا 


* الخرقيش: تبات من قصيلة الشوكيات يؤكل ساقه. 
6ه الداقونحبات القين الث تنضح قبل الوؤسم 


اسه 


الخلاف الأول :.الخيول» للغنان الأكوادوري تيد ورود لاتوري 


لسن 150 


